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0 حقيقة التأويل‎ )١ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء ويسّر 
الذين لعباده ولم يجعل في معرفته ضيقا ولا حرجًاء وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» شهادة من تحقق بها فقد نجاء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله السّالك بمتبعيه سراطًا قيّمًا وسبيلا منهجّاء فأقامهم على أوضح 
المسالكء وتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلى 
الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله. ورضي الله عن صحابته المتقدمين بقاله 
وتمالة: 

أمّا بعد: 


فده رسالة فق شنيف الداو يل عمد حتةافع باظلة» و تفي أن الجن 
منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزَّهها الله عزَّ وجل عنه من 
الإيهام والتورية» والإلغاز والتّعمية» ومن الله عر وجل أستمد المعونة 
والتوفيق. 
© © © 


. مجموع رسائل العقيدة 


الباب الأول : في معنى التاويل 


الأويل في اللغة: مصدر أوَّل يُورّلء وأوّل فكَّل ‏ بتشديد أوسطه ‏ ثلائيّه 
آل وول أوّلا. 

قال أهل اللغة: الأولُ الرجوع. وهذا تفسيرٌ تقريبي. 

وأغلب ما تستعمل فى الرجوع: الذي فيه معنى الصبرورة. 

ومن أمئلة اللغويين: «طْبِحَ السَّرابِ فآل إلى قَدْر كذا وكذا» . ولذلك عد 
تعض اللنحاة «آل» في الأفعال التي تجيء بمعنى (صار»» وتعمل عملها. 

و«آل» قريبٌ من معنى «حال». أي : تَحَوّل من حال إلى حال» وأكتردننا 
يقال: استّحَال. وفي الحديث: «فامتَحالّت غَرْمَا)(1) إِلَّا أنَّ «حال"» 
و«اسْتَحَال) يختص بما تحوّل إلى حالٍ غير ناشئةٍ شئةٍ عن حاله الأولى؛ و«آل» 
تكون حاله الثانية ناشئة عن الأولى» كقولك: «ربما تَؤّول البدعة إلى الكفر). 
أو ناشئة عما مجعل «آل» غاية له» كقولهم: «طَسِمّ السَّرابٍ حتى آل إلى قَادْر 
كذا وكذا». 

وفرقٌ ثانء وهو أن "حال» و«اسْتَحَال» قد يكون بسرعة: كما في 
الحديث: «فَاسْتَحَالَت عَرْيًا). و«آل» يقدضي اسيم 0 كما في «طَبِحَ 
الشّراب» أو ما هو كالمدّة» وذلك أن يكون في رجوع الشيء إلى الشيء 
بغموض وخفاءء. كقولك: إن إخراج النصوص الشرعية عن ظواهرها بمجرّد 
الرأي والهوى يؤول إلى الكفر؛ تريد أنّه كفر إلا أنَ كونه كفرًا نّم يُعْلَّم بعد 


للك أخرجه البخاري (7787) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وبرقم (7/41/0) 
ومسلم )١117917(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


١ حقيقة التاويل‎ )١ 
تر وتدبّر؛ ولذلك لا يكفر كل من فعل ذلك؛ لأنّهِ قد يكون معذورًا.‎ 

والتأويل مأخوذ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن 
ظاهرًا منه. فآل الكلامٌ إلى أنْ حمِلَ على ذلك المعنى بعد أن كان غير ظاهر 
فية. 


والتأويل قد يكون للرّؤياء وقد يكون للفعل» وقد يكون للّفظ. 


--_ 


فأمًا تأويل الرّؤيا: فالأصل فيه أنه مضدر أَوَّلَ العابرٌ الرّؤيا تأويلاء أي: 
ذكر أنّها تؤول إلى كذاء ويذكر ما يزعم أنه رمز بها إليه. 

وكثيرًا ما يطلق على المعنى الذي تؤول به ومنه ‏ والله أعلم ‏ قول الله 
عزَّ وجل حكاية عن جلساء ملك مصر: #وَمَا نُ بِتَأوِيلٍ ملم بين 4 
[يوسف: 44]» ومواضع أخرى في سورة يوسف. 

ويطلق على نفس الواقعة التي كانت الرؤيا رمرًا إليهاء ومنه ‏ والله أعلم ‏ 
قول الله عزَّ وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: إَذَاتأوِيلُ ردْيَىَ 4 [يوسف: 
٠؟؛‏ فجعل نفس سجود أبويه وإخوته له هو تأويل رؤياه التي ذكرها بقوله: 
#اف رأث دعس روا اسمس ءَالفَمرَ رَأَئْنوُم لي سيمدت © [يوسف: 1]. 


وأمَا تأويل الفعل: فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه؛ فيتبين 
بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه أنه مخالفٌ لهاء ومنه ما 
حكاه الله عزَّ وجل عن الخضر: #سَأْينتُكَ ِتَأُوِيلٍمَا لَرْ سَنَِْع عَليّهِ صَبْرا * 
[الكهف: 7/8]. 

وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل؛ وبه فسّر قتادة وغيره قول 


الله عرّوجل: دك حبر وَأَحَسَنٌ تَأُوِيكٌ [النساء: 059]. 


" مجموع رسائل العقيدة 
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وأمَا تأويل اللفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرًا منه. 
فالكلام الذي لا يظهر معناه لكثير من سامعيه يكون بيان أن معناه كذا تأويلاء 
والكلام الذي يظهر منه معنىّ يكون بيان أن معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. 
ولاو فلن تفن الس الذي شو عله 
ويُطلّق على نفس الحقيقة التى عبَّر عنها باللفظ؛ فإذا قال المفسٌ 
في قوله تعالى: #وَعَدَوأْعَلَحَرَفَدِنَ* [القلم: »]١5‏ #وثل بوم ِإلْفَكرْ بين 


بد ماس سش سء« دس مر 


[المرسلات: ]١6‏ #فسوف يِلْقَونَ غَيّا4 [مريم: 0109 #وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ آنَاما * 
[الفرقان: 14]» # مَأَرْهِقه(١)‏ صَمُووًا 4 [المدئرة 997]:«الح 5»: المنع» «ويل وغي 
وأثام»: أودية في جهنم. واأضكرة): جبال فيهنا: مله إناهنا عان هيده 
المعاني هو التأويل بالإطلاق الأوّل. 

ونفس تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني. 

يقال: ما تأويل الحَرد؟ فيقال: المنع» وما تأويل صَعُود؟ فيقال: تأويله 
أنه جبل في جهنم. 

ونفس المنعء وتلك الأودية. وذلك الجبل: هي التأويل بالإطلاق 
الثالث. 

ويحتمل الأوّل والثاني دعاءٌ النبي يِه لابن عباس: «اللّهم فَقَهُهُ في 
الدّين وعلّمه التأويل)7). 


)١(‏ فى الأصل: اسنرهقه». 
00 أخر جه البخاري )١47(‏ ومسلم (7411) من حديث ابن عباس » دون قوله: «وعلمه - 


4 حقيقة التأويل‎ )١ 
وفى رواية: «اللّهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب)(23,‎ 


وقد ذكر الحافظ طرق الحديث في «الفتح»» في كتاب العلم» في شرح 
باب قول النبي بَل: «اللّهم علّمه الكتاب)(7). 


ويحتمل أن يكون المراد: اعَلّمه كيف يؤول»؛ فيكون من الإطلاق 
الأول ويتسل أذ يكوة المزاد» اعلمنة المعاقق التى نوو إلبهنا الفاظ 
الكتاب»» فيكون من الإطلاق الثانى » والله 0 


سد ل و امه 


ومن الثالث : قول الله تبارك وتعالى: #وَلَعَدَ ء متهم يكنب مَصَلْسَهُ عل عِلْرٍ 


ًًً رو عير مي 


هُدى وَيَمَه لْعَوَر بُوْمِمُونَ 80 هَل يَظرُونَ إل 0 يوم َم يَأَقِ تَأويله. يمول 
الل هن قل هذ جَدت رمل رتنا ا ١‏ -#اه]» رمع 
وجلّ: « وم مَا كان هنذا الْفرءانٌ أن يفترئ .... يال ارا داعف اا 
ويك © [يونس: اا ]. 


- التأويل». وأخرجه بهذا التمام أحمد )517/١(‏ وابن حبان في اصحيحه» )17١00(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (”/ )7١5‏ وصحّح إسناده» وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» /١0(‏ 0 البسنل صحيح». 

)١(‏ أخرجها البخاري (7757) من حديث ابن عباس.ء دون قوله: «وتأويل الكتاب». 
وأخرجها بهذا التمام ابن ماجه )١177(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في «الفتح» 
:)17١/1(‏ «هذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه؛ فقد رواه الترمذي والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد من وجِهٍ آخر عن 
طاوس عن ابن عباس...2. 

.)١7١ /١( الفتح‎ )5( 


٠١‏ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثاني : مقدمة في الصدق والكذب 


اعلمْ أنّ من أعظم نَم الله عزَّ وجل على عباده تيسيره لهم الكلام؛ الذي 
يتفاهمون به ولولاه لكانوا كالأنعام أو أضل سبيلًا. ألا ترى أن الإنسان إذا 
نَسَّأْ مُْمَرِدًا عن أبناء جنْسه لا يدرك إلا ما وقعت عليه حواسّهء والحواسٌ لا 
تهتدي إلى حقائق الأشياء» فإذا رأى مثلا شجرةً لم بهد إلى معرفة نفعها من 
ضرّها إلا بتجربةٍ» والتجربة قد تُودِي بحياته» ثم لا يهددي إلى صفة 
استنباتهاء والقيام عليها وإصلاحها إلّا بتتجربةء قاد يفوز فيهاء وقد لا يفوز. 
ولعلّه يقضي عمره كلّه في بضع تجارب. ولا يتفرّغ مع ذلك للنظر في غير 
قرنه قلا يدكنه تحصيل علمء ,ولا إثقان صتاعوء اول معرقة هنا لم يمع عليه 
بصرٌه من الأرض. فأمًا الدّين فلا وَضْلَّة بينه وبينه إلّا بعض أمور كليةء إذا 
قضِيَ له أن يتفرّغ لهاء ورُزِقٌ عقا صحيحًاء وذكاءً مرهمًا. 

نم إذا اجتمع هذا بأمثاله» ولم يكن هناك كلامٌ يتفاهمون به فقد 
يتعاونون على تحصيل القُوت ونحوه تعاون النمل والنحل؛ ولكّه لايستطيع 
أحدهم أن يُطلَِ الآخر على ما اطََمَ عليه إلا بأن يذهب به إلى ذلك الثيء 
حتى يَقَمَه قم عليه فإذا كان الذي اطَّلَّعَّ عليه الأول معنىّ من المعاني تعذّر 
إِطْلاعه الآخر عليه. 

نعم هنالك الإشارة» ولكنّها ضئيلة الفائدة عسرة الفهم؛ وأنت ترى 
الأخرس وما يُعانيه من مشقّة الحياة» وترى الغريب إذا دحل بلد قوم لا 
يعرفهاء ولا يعرف لغتهم ولا يعرفون لغته ما تكون حاله! فيسّر لله عر وجل 
للنّاس بالكلام أنْ يَطّلِعَ أحدهم على جميع ما اطَّلَمّ عليه ألوفٌ منهم بأيسر 


وقت. 


1١١ حقيقة التاويل‎ )١ 
فالقضية التي لا يمكن أن يفهمها بالإشارة» أو يمكن أن يفهمها بعد‎ 
صرف ساعةٍ أو ساعتين يفهمها بكلمةٍ واحد» وبذلك بَلّعَّ الإنسانٌ إلى ما‎ 
تراه من العِلّم والمدنيّة.‎ 
إذن فلولا الكلام لكان الناس كالأنعام. فنعمةٌ هذا شأنها وخطرها ما‎ 
عسى أن يكون حال من استعملها في نقيض مقصودها؟!‎ 


ألا ترى لو أن امرأة سافرت برضيعهاء فرّلّت في بيتٍ من مدينة» ثم 
َرَت طفلها وحَرَجَتء ولمًا أرادت الرجوع إلى البيت لإرضاع طفلها لم 
تهتد إلى الطريق» فسألت شخصّاء وذكرت له اسم المحلّة؛ فأرشدها إلى 
الطريق, فرّجَعّت إلى طفلهاء فوجدته يكاد يموت. وعَلِمَت أنها لو تأخَرَت 
ساعة مات؛ فأرضعته. ثم تدبّرّت نعمة الكلام؛ أليست تعلمٌ أنَّها لو كانت 
بكماء لمات ابنها. 

فافرض أنْ الذي سَأْلَنْه كذب عليهاء فأراها طريقًا تؤدي إلى محلَّة 
أخرى فذهبت فيهاء فَمَسَّت ساعة أو أكثرء ؛ ثم تبن لها الأمر فسألت آخر 
فأرشدهاء فلم تبلغ البيت إلا وقد مات طفلهاء أليست تتمنّى أن الذي كذب 
عليها لم يُخْلقَ أو أنه كان أصمٌ لا يسمع سؤالهاء أو نحو ذلك؟ بلى وكل 
إنشاة يتم مفيا ذللته 

ثم افرض أن الذي أخبرها أرَّلَا وَرّى في خبره» كأن قال لها: هذا القطار 
يذهب إلى تلك المحلة» وأومأ إلى قطار ذاهب إلى جهةٍ أخرىء وعَنَى أنَّه 
غند رجوغه يذهن ]إلى'تلك المحلة الايكون الشيجة واخدة والمقسدة 


9 كله م وا 
واحدة؟ سواء أَوَرَى أم لم يوَرٌ. 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 
تشديد الشارع فى الكذب 


أمَا الكذب على الله عرّ وجلٌ؛ بأن تتُخبر عن الله بما لا علم لك به. ومنه 
الكذب على رسوله فى أمور الدين؛ فقد نصّ القرآن على أنَّه من أشد الكفر 
وقد أوافينتا هذا فى رسالة «العبادة»)» بما لا مزيد عليه. 


وما الكذب في غير ذلك؛ ف ففي #الصخيحين»!١!‏ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه لو : : اآية المنافق ثلاتٌّ: إذا حدّث كََّب)ء وإذا وَعد اخلفهة 
وإذا اود تمن خان). 


500 «وإنْ صام وصلى ورَّعَم أنّه 
مسلم). 

وفيهما7"): عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَةِ: أربعٌ من 
كنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلةٌ من 
النفاق حتى يَدَعَها: : إذا اؤتمن خان. وإذا حدّث كَذّبء. وإذا عاهد غَدَّرء وإذا 
خاصم فَجرا. 

ورُوِيَ من حديث أبي أمامة.» وسعد بن أبي وقاص» عن النبى صلى الله 

ملل اله رصائه فال اط المؤمن على الخلال كلَّهاء إلا الخيانة 
والكذب)60). 


.)09( البخاري (77): ومسلم‎ )١( 

() حديث (09). 

() البخاري (5") ومسلم (08)» وهذا لفظ البخاري. 

62 أما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (107/17) وأحمد في - 


)١‏ حقيقة التاويل اذا 


زإذ ]دزت واخلانة الأمونلمذكووة تلباقو :00 علق الكتلاب: خرن 
كان إذا وَعَدَ أخلّف فإنَّهِ يكذب في وعده. فيقول: سأفعل» وهو يريد أن لا 
يفعل! 

وَالخائق موطة تسد على الكذن] يقال له عننكه هذا أو فلت عذ؟ 
فيقول: لا. 

ومن كان إذا عامَّدَ غَدّر فهو كالوعدء بل لو كانت نيّنَه عند المعاهدة أن 
يَفِي ثم غدر لكان كاذبّاء لأنَّ قضية المعاهدة أَنَّهِ سَيَفَى حتمّاء بخلاف الوعد. 


«المسند» )١07/5(‏ من طريق الأعمش قال: ححَدُئتٌ عن أبي أمامة رضي الله عنه 
بنحوه. ورجاله ثقات غير أنه منقطع. ١‏ 
وأمّا حديث سعد فأخرجه أبو يعلى )7١١(‏ والبزّار (*/ 5٠‏ ”) والبيهقي )191//1١(‏ 
والضياء في «المختارة» (390/8/7) وغيرهم, من طريق علي بن هاشم بن البريد عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعًا. قال 
البرّار: «رُوِيَ عن سعد من غير وجو موقوقًاء ولا نعلم أسنده إِلّا علي بن هاشم بهذا 
الإسناد». وأشار الدارقطني في «العلل» (5/ 70") إلى مخالفة ابن البريد بذكره أبا 
إسحاق في إسناده» ثم رجّح وقفه على سعد, وكذا رجّحه أبو زرعة الرازي كما في 
«العلل» لابن أبي حاتم (5/ 07378). 
ورُوِيَ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي - وهو متروك ‏ عن 
سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك به. 
ورُوِيَ أيضًا من حديث ابن عمر وابن أبي أوفى وأبي بكر وابن مسعود وغيرهم 
مرفوعًا وموقوقًا ولا يصحٌ في المرفوع شيء. 
وينظر في تخريج الحديث والكلام على طرقه: «السلسلة الضعيفة» للألباني 
»)077١15(‏ وتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط ل«مسند أحمد» (75/ 5٠04‏ - 000). 
)١(‏ في الأصل: «يدور). 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 
إن العادة كالمقاضية7١)‏ بأنّ مراده آنه سيفعل إذا لم يعرض له ما يغيّر رأيه. 
وأمّا الفجور في الخصومة فمعناه: أَنّهِ يفتري على خصمه ويَبْهَتّه بما 
ليس فيه» وذلك هو الكذب. 
وحسبّك أن الإنسان المعروف بالكذب قد سَلَّحَ نفسه من الإنسانية» ف 


١) 95 آو‎ 


ع 4 - 5 ٠‏ : م - 7 0 
من يعرفه لم يَعْد يق بخبره. فلا يستفيد الئاس منه شيئًاء ومّن لم يعرفه يَقَع 
بظنه صِدْقَةٌ في المفاسد والمضارٌء فأنت ترى أن موت هذا الرجل خيرٌ 
للنّاس من حياته؛ وهَبْهُ يتحرّى من الكذب مالا يضرٌ فإنّه لايستطيع ذلك. 
ولو اسَْطاعَهٌ لكان إضراره بنفسه إذ أفقدها ثقة الناس به. على أن الكذبة 
الواحدة كافية لتَرَّلْزْلَ ثقةَ الناس به. 

في «الصحيحين/!") من حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي 150 أنه 
قال: "ليس الكذَاتٌ الذي يُصِلحٌ بين الناس. ويقول خيرًا أو ينمي خيرًا». 

قال الحافظ في «الفتح00©: «قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما عَلِمَّه 
من الخير» ويسكت عمًا علمّه من الشرّء ولا يكون ذلك كذبا». 


وزاد مسلةٌ(؟ في رواية: «قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء 
00 الاي ولا فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 


)١(‏ كذا في الأصل. 

0,0 البخاري )١51957(‏ ومسلم .)55١0(‏ 
(6) (ه/559). 

,.)55١80( حديث‎ ):( 


1١6 حقيقة التأويل‎ )١ 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها».‎ 

ثم ذكر أن بعض الرٌُواة أدرج هذا الكلام» فجعله من قول أم كلثوم 
بلفظ: «وقالت: ولم أسمعه يرخص...» 

وبين الحافظ في «الفتح) أن الذي أُدْرجَه في الحديث وهم والصواب 
لَه من قول الزُهري, ونقل الحَكُم بالإدراج عن النسائي وموسى بن هارون 
وغيرهماء ثم قال: «قال الطّبري :ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد 
الإصلاح» وقالوا: إِنّ الثلاث المذكورة كالمثال؛ وقالوا: الكذب المذموم إِنّما 
هو فيما(١2‏ فيه مضرّة» أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب 
في نو :ملاتا ترا الكدت السيانطنا عل الأررية رذعي كن 
يقول للظالم: دَعَوْتَ لك أمسء وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين...). 

ثم قال الحافظ: «... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو 
قصد ظالم”قتل رجل - وهو مختفب عنده ‏ فله أن ينفي كونه عنده ويحلف 
على ذلك. ولا يأثم, والله أعلم». 

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة» فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبه 
ثقة الناسٍ بكلامه. وحرمانهم الاستفادة من حَبَرِه بقيّة عمره» فهو يستفيد من 
أخبارهم, ولا يثقون به فيستفيدوا من خبره. 

ولعل سقوط ثقتهم خب يوقُهُم في مضا ويصرف عنهم مصالح 
مما يُخبرهم به صادقًا فلا يصدّقونه. 

ولو أبيح الكذب في الإصلاح. فَكَدَّبَ المصلحٌ لأَوْشَكَ أن يعْرّف كذبه 
فتسقط الثقة به. 


.07٠١ /0( في الأصل: «ما». والتصويب من «الفتح»‎ )١( 


15 مجموع رسائل العقيدة 

وافرض أنَّهِ عُلِم عُذُرُه فإتَّهَا على ذلك تسقط التّقة به في الإصلاح., فإذا 
قال خيرًا أو نَّمَى خيرًا بعد ذلك لم يُصَدَّقء وإن كان صادقًا؛ لأنه قد عرف 
استحلاله الكذب في ذلك؛ ومع ٠‏ هذا فإنها تَتَرَلْرّل(١)‏ الثقة بخبره في غير 
الإصلاح أيضًاء إذ يقول الناس: ادويق في خبره هذا إصلاحًاء فيستحل 
الكذب فيه! 


وقريبٌ مِنْ هذا : حال الكذب في الحربء وكذبٌُ كل من الزوجين على 
الآخر. 

وأنا نفسي كانت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء 
الله قاصدًا التعليق» فلمًا قلت ذلك ثلاث مرَّاتٍ أو أَزْيَدَ قَطِنّت للقضَّية! 
فصارّت لا تثق بوعدي إذا قلتّ: سأفعل إن شاء الله. فوقعتٌ في مشكلة؛ 
522 أحتاج إلى أن أقول: «إن شاء الله» في كل وعدٍ وإن أردت الوفاء به؛ 
الاب فورض بر 

وكوك الظاتم «دعوتٌ لك أمس» فيه مفاسد؛ لأنَّهِ إن كان يُحْسِن الظّن 
بك. وحَمّل قولك على ظاهره جَرَأه ذلك على الظّلم؛ قائلا: إن دعاء هذا 
لصّالح لي يدل على أنه يراني من أهل الخيرء وأنّ ما يخطر لي من التأويل 
في هذه الأمور التي يزعم الناس أنّها ظلمٌ هو تأويل صحيحٌ! وماامن خالم 
إلا والشيطان يوسوسٌ له بتأويل ما يبرّر به صنيعه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والضمير للقصة. 
)١(‏ يعني لأمر الشارع في قوله: 9 وا نَقُولَنَ لِسَأَىْءِإِفٍْ فَاعِلُ للح عَذَا 0 لَه أن يسَاءَ 
مذ 4 [الكهف: -١‏ 4 ؟]. 


١7 حقيقة التاويل‎ )١ 

وإن استبعد دعاءك له اعتقد كَذْبَكَ ومدامَتتك له. وطهمٌ مننك في 
غيرهاء وزالت من قلبه هينه لك في الله. وأوشك أن تنالك منه مضرّةٌ؛ 
لسقوطك من عينه؛ ويجترئ مع ذلك على المظالم؛ قائلًا: القامن شواسية: 
هذا الذي يقال صالح يكذب ويَدَاهن الظَّلَمَة! فلو استطاع الظّلم لَظَلَم! 

ولاح جيك تداك تر لدم راي ار حيصون توللتة دعوت 
لك» على «دعوت عليك»» يقول: كأنّه أراد «دعوت لأجلك» أ دعوت الله 
تعالى أن يريح الناس من شرك أو نحو ذلك. 

والحاصل أن الكذب لا يخلو عن المفاسد, ولكن إذا تعن طريقًا لدفع 
مفسدة عظيمة ‏ كالقتل ظلمًا ‏ جاز» على قاعدة تعارض المفسدتين. 

والمنقول من هذا إِنّما هو في التّورية» كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي؛ 
عِلْمِه أنه لو قال: زوجتي لقتلوه. 

وقوله: #إقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات: 46]؛ لأنّه أراد أن يتوصّل إلى تكسير 
أصنامهم» وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة. 

دقو ل تصل مهم هد متتيئع إد سكلا يرت 4 
[الأنبياء: 7]؛ لأنه أراد أن يتوصّل بذلك إلى إنقاذهم من الشركء والشرك 
أعظم المفاسد, مع أنّهم إذا حَلَّصُوا من الشرك حَحلّصٌّ هو من القتل» وظني 
ل في «رسالة 
العبادة». 


وكل من هذه الثلاث فيها تورية قريبة» والحال التي كان عليها شِبّه قرينة 
تشكّك في حَمْل كلامه على ظاهره؛ فيصير بها الكلام كالمجْمَل. 


28 مجموع رسائل العقيدة 
وإيضاح هذا: أنه قدعلم أنَّهِ لو تبن للظّلمة أنّها امرأته لقتلوه. وإذا 
عرف ذلك فيبعْدٌ أن يعترف بأنّها امرأته. ومثل هذه الحال تُوْقِعٌ عادةً في 
00 ا 0 
ا ا 0 
هذا مال امرأتي؟ ويرتابون في مثل هذا القول إذا وَقَعَ من مفلس أو مُصَادَرٍ. 
ومع هذا كلّه؛ فقد سمَّى الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات»؛ فقال 
8 3 2 
النبي يه : «لم يكذب إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات. كُلّهِنَّ في ذات الله...) 
والحديث ف «الصحيحين2170. 
وجاء في الشرع ما مدل أن مقن عدا مو اكد الأول من مخالفة 
ففي «الصحيحين)227 في حديث يث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون: ... اشفع 
لداجنربك: ٠.‏ فيقول: : لست هُناكمء ويذكر خطيئته التي أصاب أكلّهُ من 
الشجرة وقد ني منها. لوانتو د 


هناكم, ويذكر ثلاث كذبات كذبهنّ...) 


وهناك ثلاثة أنواع دون ما ذكِر: 


١ 4‏ . 00 / ّ 
أوّلها: الإيهام: كأنْ يريد غزوةٌ جهة الشّرق» فيسأل عن الطّريق التي في 


)00 البخاري (7708) ومسلم (7771). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البخاري (577 5) ومسلم :)١97(‏ من حديث أنس رضى الله عنه بنحوه. 


18 حقيقة التاويل‎ )١ 


السؤالء فيتوَهَمُ أن اللقصد جهة الغرب: فإذا رجع إلى العدو الشرقيٌ أخبرهم 
بذلكء. فيكفوا عن الاستعداد. 


وبهذا أن تو د اما في «الصّحيح)0١‏ أنْ النبي بي كان إذا أراد 
غزوة ور تقيرها: وليسن ذلك كذب» على أن من فسأن امن بريه عر آن 
كم قطنت ر يرصن على إزهناء العدار الهالة يتصيدهه:وهنذا طني وريه 
تُشْكّك في الإيهام المذكور. 


ثانيها: الكلامٌ الموج وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء. 
ا في شيء ألبتة. 

ب 
للمُخَاطبينء وتعليمًا لهم أن لا يستعجلوا في فهم الكلام قبل التروّي فيه. 

فمن ذلك: ما رُوِيَ أن رجلا سأله أن يحمِلّه على بعير» فقال 9ك: 
الأحملئّك على ولد ناقةٍ»» فاستعجل الرجل وقال: وما أصنع بولد ناقة؟! 
فقال: «وهل تَلِدٌ الإبلَ إلا التُوقٌ؟20). 


)١(‏ البخاري (19141) ومسلم (74؟), من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 35117) وأبو داود (544) والترمذي )١141(‏ وغيرهم؛ من طرق 
عن خالد الطحّان عن حميد الطويل عن أنس رضى الله عنه به. 
وقد صحّحه الترمذي عقبه والألباني على شرط الشيخين في «مختصر الشمائل؛ 
للترمذي (01؟) و«#صحيح الأدب المفرد؛ (0507). 


كا مجموع رسائل العقيدة 
اعرف قداعك الطاممن قو نا ولتاقم اوفوله قروا تجنر 
ذلك هو الصّغيرء ولكنّ قوله: الأَخوِلَئّك) قرينةٌ واضحةٌ أنّه لم يُرد 
الصغيرة؛ لأن الصّغي رلا تحمل علية: 
ومثله ما يُرِوَّى: أنْ امرأةمَرَّت تسأل عن زوجهاء وقد كان خرج من 
عندها قبل قليل؟ فقال لها بل : «هو ذاك في عينيه بياض0(١2.‏ 


فَالدَرَقُ كدستعل الطاهون قولنا فى عند قلات ياخن هدو الاش 
العارض» ولكن الغادةقاضية بان البَيّاض العارض لا يَحَدث فى ساعة. 


ومنه ما يُروَّى أنه قال لامرأةٍ من المسلمات قد قرأت القرآن وفهمته: ١لا‏ 
تدخل الجئّة عجورً»! فلمًا فَرَعَت قال لها: «أمَا تقرئين القرآن: إن أَنسَأْتهُنَ 
اناك :(:) ملسن أَبَكَارَا © [الواقعة: وس +م]؟)(5), 


)١(‏ أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح» من حديث زيد بن أسلم مرسلاء وابن 
أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهريء مع اختلاف؛ كما في اتخريج أحاديث 
الإحياء» للعراقي (7/ 15174 ). وقد أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» /١١(‏ 00) 
وجعله من زوائد رزين بن معاوية في «التجريد». 
وينظر في الكلام على زوائد رزين في «التجريد»: «سير أعلام النبلاء» ))5١0 /٠١(‏ 
و«تاريخ الإسلام» (72377/557): كلاهما للذهبي. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد كما في «تفسير ابن كثير» (17/ 917) ومن طريقه الترمذي في 
«الشمائل» 1٠0‏ ؟7) ومن طريقه البغوي في «تفسيره» (5/ 7587) والبيهقي في «البعث 
والنشور؛ (47") وغيرهم؛ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلًا. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (0/ 07 7) من طريق مسعدة بن اليسع عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه مرفوعا. وفي إسناده 


الامسعذدةال وهو متروك. 


1١ حقيقة التاويل‎ )١ 
فقد علمتٌ فيما تقدّم حقيقة الكذب وقبحه. وأنّه غير محمود حتى في‎ 
حال الضرورة» كما في قول إبراهيم عليه السلام: «هي أختي», وتعلم أن الله‎ 
عزَّ وجل سمّى نفسه الحقٌّ» وبعث الرسول بالحٌء وأنزل الكتاب بالحق»‎ 
وأنزل الكتاب هدىّ للناس» وبعث الرسول هدى للناس» وهو سبحانه‎ 
وتعالى الغني عن العالمين» فكيف يجوز عليه تبارك وتعالى أن يكذبء أو‎ 
يأمر رسوله بالكذبء أويقرّه على الكذب؟! وكيف يجوز على رسوله‎ 
الكذب؟!‎ 


وقد جعل الله تعالى الكذب عليه من أشد الكفر» فقال: #قَمَنْ ١7‏ أَظلم 
2ه دء و 


مِئّن كدب عَلَ أله # [الزمر: ؟]» وقال لرسوله: # ولا تَقَف ما ليس لك بد 


عِلْمُ # [الإسراء: 5]. 
فأنى يُجَوّرُ مسلمٌ أنْ يكذِب رب العالمين» أو أنْ يكذِبَ رسوله الصّادق 
الآمين؟! 


© 9 © 


- وأخرجه البيهقي في «البعث» (787) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكيِه (1457) من 
طريق الليث عن مجاهد عن عائشة بنحوه مرفوعا. وفيه اليث» وهو ابن أبي سليم؛ 
ضعيف في الرواية. 
وقد صحّحه الألباني في «الصحيحة» (59417؟) بعد أن كان يحسّنه في «غاية المرام) 
(73776) و«مختصر الشمائل» .)5١65(‏ 

)١(‏ في الأصل: «ومن». 


”> مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثالث: في حكم التأويل 

قد تقرّر في الأصول أنه لا تكليف إلا بفعلء والفعل إِنَّما ينأنّى في 
التأويل بالإطلاق الأوّلء فأقول: 

الّفظ الذي يراد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 

الأوّل: أن يكون في العقائد. 

الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع» كخلق السماوات والأرضء أو عن 
أمر كونيء فإنّه واقم» كأحوال الشمس والقمرء أو أنه سيقع» كخروج يأجوج 
ومأجوج. 

الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك. من الأحكام ونحوها. 


د زد عد عاد 


)١‏ حقيقة التأويل الفا 
و 5 
فصل فى تأويل النصوص الواردة فى العقائد 
الأوّل: ما ورد فى عقيدة كُلّف النَّاس باعتقادها. 
والثانى: بخلافه. 


فالأوّل هو: الإيمان بالله» وملاتكته؛ وكتبه» ورسله. والبعث بعد 


والمقضوة هذا الأان هو تعنينها انقو الأنيتان سل اليداء الذنيا 
لأجله. وهو الابتلاء؛ #لَْمَهَلِك من مارهب اك يك وق مذ سه عَنا بُينَوٌ # 
[الأنفال: 17]. 


والهلاك هو العصيان؛ والحياة هي الطاعة: ويتفاوت الهلاك والحياة 

ولا يُتصوّر عصيانٌ وطاعة إِلَّا ممن عَلِم الأمر والنّمي؛ ولا يتصوّر العلم 
بأمر الله ونهيه إلا بعد الإيمان بأنه موجودٌ حيٌ؛ كما هو واضح. وبأْه قادر؛ إذ 
لايُْلَّم استحقاقه الطاعة إلا بذلك وبأنّه عالّ إذ لا تنبعث التَّمس على 
الطاعة وتنزجر عن المعصية إلا بذلك» وبآنه حكيم؛ إذ لا يُمْلَم صِحَّة ل 
ويُوئّقَ بالجزاء إلا بذلك. 

وبأنَ الملائكة حقٌ؛ لأنهم الوسائط بين الله وأنبيائه» والمُبلّون لكتبه 
فلا يُعْلّم صحّة الأمر والنهي وأنّه من عند الله إلّا بعد الإيمان بهم. 
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وبأنَ كتب الله حقٌ؛ لأتها هي الجامعة للأمر والنهيء فلا يُعْلّمِ صحّة 
ولك راب لايعاة بها 


ونم تفاصيل ترجع إلى ماذْكِرٌ كالإيمان بء , بعِضْمَة الملائكة المبلغين 
ماود ير دن يتم الوثوق 


000 تق بالجراء إل يذلاف 
وَنالقدر؛ لأنّه لا يُسَلُم الإيمان بقّذْرة لله وعِلْيه ةنو حككة إلا نم وقد 
اشتهر عن الشافعى ‏ رحمه الله أنّه قال: «اإذا سلّم القدرية العم حُحجّوا(2. 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظء ولا مسندًا إليه. اوتحكاة ع اندر جز عبد النبادم تين 
«قواعد الأحكام» (؟/ 16) بلفظ: «القدرية إذا سلّمُوا العلم خصِمُوا»» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (2594/71)» وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (9/ 014*) 
بلفظ: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا»» والحافظ 
في «الفتح» .)١١9/١(‏ 
وقد نسبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (77) إلى كثير من أئمة السّلف. 
وأسنده بنحوه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قصة له مع غيلان الدمشقي: 
عبد الله ا ل ل 
)"2١7/5(‏ وابن عساكر فى ي "تاريخ دمشق» :)73١8/144(‏ ومختصرًا عثمان الدارمي 
في «الرد على الجهمية» .)١79(‏ 
وأسنده عن أبي يوسف القاضي: الخطيبٌ في «تاريخه)» (7/ )1١‏ في قصة له مع بشر 
المرسي, وهو في «الأنساب» للسمعاني .)177/1١(‏ 
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ولهذا القول غورٌ أبعدٌ مما فهموه منه. وقد لوَّحْتٌ إليه» وعسى أن ألم به في 
0000000 بالعقل. ولامييها بعنة كية الانباء فايات 


و 


الآفاق والأنفس تدلّ على وجود اله؛إذ لابْدَ للأثر من موث في أثر نُحسٌ 
به في الكون لا بد له من مُوَئّر فإذامُِضَ مُوثَرٌ حاوث كان هو أيضًا محتاخًا 


إلى آخرء وهكذا حتى ينتهي الفِكْر إلى مُوَتّر غنيّ بنفسه؛ فهو الله عزَّ وجل. 
والآثار فى الآفاق والأشو دل غيل جياة احور الأعظنية وقذرقهة 
وعِلْوِه وحِكمته. 
وما تدلّ عليه الآثار من حِكْمَيِهِ يُوجب العِلّم بأنّه لم يُنْشِى الناس هذه 
النشأة عبنًاء ولا يَدَعُهِمٍ شدّى وهَمَلاء ولا كلهم إلى عقولهم المحدودة 
المختلفة. بل لا بد أن يرشدهم, ولا توجد في الكون صورةٌ للإرشاد إلا 
الُوة» وبذلك تثبت 0 النوك والملاكة والكين يكنا 


وأما الم بنبرّة رجل مُعيّنِ فّمْلّم بالمعجزات» وبالعلم بطهارة سيرّته. 
ومع لمرو ارا ار موارور ساروا جاتب اوتموياد 


ولا يخدش فى ذلك الجهل بوجه الحكمة في بعض ذلك؛ فإن ذلك 


-ت وعزاه لإياس بن معاوية: ابن عبد البّر فى «الاستذكار» (75/ 5). 
وأسنده لسلام بن سليمان المزني: عبد الله بن أحمد في «السّنّةه (؟/ 086 وقوام 
السّنة فى «الحجة» (؟/ /ا/ا). 
وإنما أطلت تخريجه حيث لم أره مجموعا في موضع واحدٍ مع شهرته. 
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ضروريٌ؛ لأَنْ الذين من شرع الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيءٍ علمّاء 
وعقل المخلوق وعلمه محدود. 

وأنت ترى عقول الناس مختلفة» فكم من أمر يجزم كثيرٌ من النّاس بِأنَّه 
خلاف الحكمة فيجيء من هو أعقل أو أعلم منهم فين لهم وجه الحكمة» 
وقد قال الله عر وجلّ: #وَفَوْقَ كل ذى عِلْر عليِمٌ © [يوسف: +7]. 


وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصود بالعمل بهاء ولا يحتاج إلى العلم 
بوجه حكمتهاء وقد يكون العلم بوجه الحكمة يفتقر إلى صَرْف مُدَّةِ طويلة 

فق العهر 

ومثل ذلك مثل الطبيب والمريض يض؛ فإِنّ الطبييب يعلم من طبائع 
الأمراض والأدوية ما لا يعلمه المريض»ء ومن ذلك مالا يَذْرَك إلا بعد 
صَزْف مُدَةٍ طويلةٍ في التعلّمه وقد يكون المريض ضعيف الفهم لا يتهيّأ له 
معرفة ذلك؛ ولو أتعب نفسه فيه. ففي مثل هذا ليس على الطبيب إِلّا إعطاء 
المريض الدّواء المناسب وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض» وأسبابه؛ 
وبي تانيز لدو لأن هذا يطول ويُنْعِب في غير فائدة. 

وبحَسْب المريض أنْ يعلم أن الذي أعطاه الدواء طبيبٌ ناصح والعلم 
بذلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرق. 

وسو قال المريض: لا آخذ الدّواء حتى تشرح لي حقيقة المرض» 
وأسبابه» وحقيقة الدّواءء وتأثيره» لِعُدَ أحمق الناس! ولطَّرَّده الطبيب قائلًا: 
أنا أعالجك رحمة وشفقة؛ وقد قام عندك من الدّلائل ما يكفي في عِلِْك 
أني طبمبٌ ناصمٌ» وتعلم أن معرفة ما تريد أن أعرّفك به تفتقر إلى عدوم 


,3/ حقيقة التاويل‎ )١ 
ليست عندك؛ ولعلّ فهمك لا يبلغهاء واشتغالي بذلك إضاعةٌ لوقتي ووقتك‎ 
فيما لا حاجة إليه. وصرفٌ الوقت في مداواة العقلاء أولى بي من التّحامق‎ 
مع الحَمْقى!‎ 

هن كلتق أن الطتييج نس بحرن عليه القن و النقا: 

وبالجملة؛ فالعلم بنبوّة الي له طرقٌ بعضها أكمل من بعضء ولست 
الآن في صَدَّد الاستيفاء. 

والمقصود: أن الإيمان بما ذُكر هو الذي يتوقّف عليه معرفة الأمر 
والنهي. 

وقد بقي معنىّ مهمّء وهو الإيمان بالوحدانية» فالوحدانية في الربوبية قد 
كلها أمن لعادم مو خض اللؤطالك قواء واكا وعد انز الالرمية وقد 
حققتها في «رسالة العبادة»» والحمد لله. 

واغلم أنَّ هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومةٌ من الدين 
بالضرورة:؛ فمّن أراد أن يتأوّل بعض نصوصها تأويلا يُنافي ماعلم بالضرورة 
فلا نزاع في كفره. 

واعْلم أنَّ في الشريعة نصوصًاعُبَّر فيها عن بعض الصفات المتقدّمة 
بلفظ يرى أن الظاهر معنى 

من ذلك قول الله عر وجل: اوهو وَمَعَهُمْ إِذ ببَيَسُونَ ما لا برض مِنّ 
لْقَولِ 4 [النساء: »]٠١8‏ وقوله: #وَهُوَ معي أبن مَاَُتُمَ 4 [الحديد: 4]» وقوله: 
الم 0 هر مهملا حْسَةٍ إلا هوَسَادِسهُمٌ ولا أَدَقَ 
من ذَلِكَ ولد أكْرَ إِلَاهُوَ مَعَو د أبن مك1 [المجادلة: 7]» وقوله لموسى وهارون 
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عليهما السلام: إن ممَحكُمَآ 4 [طه: 47]» وقوله حكايةً عن موسى عليه 
السلام: #إِنَّمَعى رَقَ * [الشعراء: ؟5]» وقوله في شأن محمد 97و: #إذْ 
يَقُولُ لِصَِهء لَاعَحَرَّنْ رك أله مآ © [التوبة: »]4٠‏ وقوله: #وَإنَ أله 
لمع ألْمَحنِينَ 4 [العنكبوت: 14]» وقوله: لوَاعَلَمُوَا أن أله مََالْمََقِينَ 4 [البقرة: 
44 في مواضع من القرآن. 

عَلِطَ في هذه الآيات طائفتان: 

الأولى: ما بقل عن جهم بن صفوانء من زّعْمِه أنَّ الله عر وجل في كل 
مكان. 

الطاتفة الثانية: المُوَّولونَء قالوا: إِنَّ هذه الآيات ظاهرها كما قالت 
الطائفة الأولى؛ وَإِنّما يمكن صَرْفها عن ظاهرها بنحو الدّلائل التي تُذْكَّر في 
صَرَكُ آيات الابعر البو الخلن و اليه والوحه وتعوغاة فإة قن وافقنا السلفرون 
على صَرْف آيات المعيّة عن ظاهرها بتلك الدّلائل- فيلزمهم موافقتنا في 
صَرْف سائر الآيات في الصّفات التي نؤوٌلها نحن. 

فإِنَ الأدلة هنا وهناك واحدة. أو مستوية؛ فإِنْ لم يوافقونا فهم 
متحكّمونء وينبغي على الأقل أنْ لا ينكروا علينا ويشْنُعوا في قولٍ قد 
اضطرٌوا إلى مثله سواء. 

هذا تقرير ما قالوه. أو يمكن أنْ يقولوه. 

وأقول: لو تَلَوا هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها لعلموا أنهَا لا تصلح 
أن تكون شبهةٌ على ما قالوه» فكيف تكون خحكة؟! 

وإيضاح ذلك بوجوه: 


>39 حقيقة التاوبل‎ )١ 
الأول: أن هناك قرينة اعتقادية راسخة في فِطّر العَرَبِ وعقولهم؛‎ 
كافرهم ومسلمهم؛ وهي اعتقادهم أنَّ الله عزّ وجلّ على عرشه فوق سماواته.‎ 


الثانى: أن أهل الحديث ينقلون ما قالوه في هذه الآيات عن سلفهم من 
الصّحابة والتابعين. 


ف 

واغلم أنه يتتصل بالأمور المّسرورية للإيمان تفصيلاتٌ لا يتوقّف الإيمان 
على العلم بها ؛ مثل كيفية الحياة والجلم وغير ذلك وهناك أمورٌ ار 
يتوقف الإيمان على العلم بها أصلاء وإنّما وَجَبٍ الإيمان بها بخبر الصادق 
المصدوق, وعلى هذين تدور رَحَى التأويل. 

فمِنْ قائلٍ: هي حياةٌ كَحَيّاتيء ويدٌ كيدي ووّجهٌ كَوَجْهِي» إلى غير 
ذلك. 

ومِنْ قائل: هذا يستلزم حدوث الربٌ ونقصه؛ تعالى عن ذلك؛ فلا بدٌ 
كك تأويلة! 

ومن قائل: حياةٌ تليق به عزَّ وجلٌ» كلق بمشيكجانة نولا وول 

ويحتجٌ الأوّل بأنَ الله عزّ وجل قد وصف نفسه بذلك» ووصفه به رسله. 
وقد قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها؛ إذ لو كان 
المراد بهاغير ظاهرها لكانت كنيًا!ا على ما حمّقناه في [الباب17)] 
الثاني(" 2 وذلك محال. ظ 


)١(‏ في الأصل: «الفصل». 
(9) (ص١٠).‏ 
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وأجاب الثانى عن هذا بأجوبة: 


أحدّها: أنّ اللّفظ إِنّما يبقى على ظاهره ما لم تكن هناك قريئة تصرفه إلى 
معنى آخر. 

وتحقيق هذا: أن الَفظ قد يكون له ظاهر في نفسه؛ ولكنّه اقترن به ما 
صار الظاهر معنى آخر» فقولّك كان ريثا جع اليوم» ظاهره أنه رجع هو 
مه 

وقولك: (إنّ أمس رجع اليوم» لا يظهر منه ذلك؛ بل يظهر منه أنَّ ايوم 
اا لامي فر كو سير ار شية اذ مجن ينك رهن حل فى مسد 
ولكن لما سُئْل المؤّوّلون عن القرينة ذكروا أمورًا. 

منها العقل؛ فقيل: إِنَّ العقل لا يصحٌ أن يكون قرينةً إِلّا إذا كان بديهيً 
حاصلا للمخاطبين» وفي المعاني العقلية التي تجعلونها هي القرينة ما 
اعترفتم أنه لا يحصل للإنسان إلا بعد ممارسته المعقولات» من المنطق 
والفلسفة وغير ذلك. . هذه النصوص الدّالة على أنَّ لله عر وجل في جهة 
اللو تُوَولُونها لمخالفتها العقل» زعمتم! 

وأنتم تعترفون أن الإيمان بموجودٍ ليس في جهةٍ لا يتهيّ للإنسان حتى 
يمارس المعقولاتء ويُوغِل فيهاء فعند ذلك تَأَنَسٌ نفسه بالنّصديق بذلك! 
ذكر هذا الغزالي في كتبه» وغيره(١‏ 

وإذا كان الحال هكذاء فلو كانت تلك النصوص غير مراد بها ظواهرها 
كانت كد لأنَ القريئة التي يعلم المتكلّم أنَّ المخاطب لا يُدركها لا 


)00 ينظ الإحياء علوم الدين» )١81- ١86 /١(‏ و«الاقتصاد فى الاعتقاد؛ (ص؟ 6). 


1١ حقيقة التاويل‎ )١ 


تحرج الكلام عن الكذب. كما تقدم. 
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قالوا: هناك قرينةٌ أخرى» وهي قول الله عزَّ وجل: اليس ملو 
ب ص 0 3 3 0 0 ع 
شَقءْ © [الشورى: »]١١‏ وقوله عرّ وجل: # وَلَمْ يكن له كفوًا أحد » 
[الإخلاص: 4]. 

قيل لهم: هاتان الآيتان غير ظاهرتين في المعنى الذي تريدون. 

ما الأول: فلو قلت لرجل: «عندي شيء ليس كمئله شيء) لما فهم أنه 
ليس في الكون ما يشبهه من بعض الوجوه. وإِنّمايفهم أنه ليس كمثله من 
جميع الوجوه شيء. وقريبٌ من هذا يقال في الآية الثانية. 

فكيف يجوز أن يُكْتََى في هذا المطلب العظيم بقرينةٍ ظاهرها أنّها 
ليست بقرينة؟! 

وفوق هذا: فقد تقرّر في الأصول أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة والجااحة: فى التصوص الاعقادة هى :رفت الخطات فلو كان 
المراد جعل هاتين الآيتين قرينة لوجب قَرْنهُماء أو إحداهماء أو مايقوم 
مقامهما بكلّ آبةٍ أو حديث يتعلّق بالصفات. وإِلّا لزم الكذب. 

فإن قالوا: إذا سمع الإنسان القرينة الواضحة أَوّلّا أغنى ذلك عن إعادتها 
مع كل آيةِ من آيات الصفات. 

قيل لهم: بعد فرض تسليم الوضوح لم يكن العمل على هذاء أي: أن لا 
يتلو الي بيو شيئًا من آيات الصفات على أحبد حتى يتلو [عليه7١'2]‏ الآيتين 


)١(‏ في الأصل: «عليهما». 
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المذكورتين أو إحداهماء بل قد نزل قبلهما كثير من القرآن» وقد كان الرجل 
يُسْلِم ثم يصلّي مع النَبِي بك فيتلو في صلاته من القرآن ما شاء الله ولا 
يبدأ بإحدى الآيتين» ولعل كثيرًا من الأعراب الذين أسلموا لم يسمعوا 
الآيتين ولا إحداهماء ولم يقل أحدٌ من العلماء: إن يجب على قارئ القرآن 
أن لا يقرأه بمَحْضَرٍ من العامّة إلا بعد أن يذكر لهم الآيتين أو إحداهماء أو ما 
يقوم مقام ذلك. 

فإن قالوا: فإنَّهِ يلزم مثل هذا في آيات التّحليل العامّة التي دلَّت آياتٌ 
أخر على تخصيصهاء وليست في سياقهاء فيمكن أن يكون بعض الأعراب 
اسه د ا لس يولم 

يسمعهاء ومثل هذا يقال في الأحاديث؛ وهكذا ما يشبه العموم من كُلّ دليلٍ 
هُرٌه تحليل شيء» وقد بيه دليل آخر. 

ل سه 
كالزا ولا فابقاء بر عو سقدروداعرره كمايداي لقانت وليس الخطأ في 
الكفر كذلك؛ بل قال جم غفير: إن كلّ مجتهدٍ في الأحكام مصيب. وله 
عَوْرٌّ وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر. 

حاصله: أنَّ كثيهًا من القوانين لا يكون مطابقًا للحكمة في كلّ فردٍ من 
الأفراد وَإنَّما رُوعِيَ مطابقته في الأَعَمٌ الأغلية» ومتاناء يعد الجا قدت 
شبخ غنيٌ؛ ضعيف الشّهوة» قادر على التزوّج فتَرَكه واحتال للاجتماع بامرأة 
بييحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقهاء فرَنَى بهاء ولمًا كان غير مُحْصِنٍ 
د ا ملل 


كر و 5 و ب>ه 3 
واخر شاب فقير» شديد الشهوة. لا يقدر على التزوجء صادفته امرأة 


)١‏ حقيقة التاويل زذرا 


جميلة يعشقهاء ولا يستطيع زواجهاء فلم يتمالك نفسه أن وقع عليهاء وكان 
قلاتروج امراةة وات :معها ليله والخيذة دم عاتتث > ولماكان شختصنا نحذه 
لرّجم. 

فأنت ترى الثاني أحقٌّ من الأول بالنّخفيف» ولكنّ الشرع لم يُخْمّف 
عنه؛ وإِنَّما كان ذلك لأنْ الجرأة على المعصية أمرٌ يخفى ولا ينضبط» فأناط 
الشرعٌ الأمر بصفةٍ واضحة منضبطة وهي الإحصان وعَدَمه؛ لأنَّ الغالب في 
الزّاني المُحخْصَّن أن تكون نفسّه أرغب عن الزّنا من غير المخْصّنء فإذا زنى 
مع ذلك كانت ججرأته شد من غير المُخْصَن. 

ولكنّ الحَكّمَ العَذّل تبارك وتعالى يَجْبّر ما يستلزمه القانون العام من 
حَلَلٍ في بعض الجزئيات بِقَدَّرِه الذي لا يعجزه علم الحقيقة» ولا تقدير ما 
تؤافق الحكمة. 


ولذلك صودٌ قد ذكرت بعضها في غير [هذا] الموضع؛ والذي يختص 
بهذا الموضع هو أن لله عر وجل قد يعلم أن هذا الشيء ء الذي دلّت الآية 
بعمومها على أنّه حلالٌ» بيت آيةٌ أخرى أنه حرام- يعدم سبحانه أن 
الحِكْمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص. فيَسّره سبحانه 
ِقَدَرِهِ إلى أن يسمع الآية العامّة ئّة ولا يسمع الآبة الأخرىء فهو وإن كان 
مخطًا بالتّظر إلى الحكم الشرعيٌ» فهو مصيبٌ بالنظر إلى الحكم الذي علم 
الله عزَّ وجل أنه أنسب به ولا يأتي مثل هذا في الكفر. 

واعْلّم أنَّ المَووّلِين يُكابرون» والمكابرة لا علاج لها إِلَّا الكَيُ ولكنَّ 
جماعةً من متبحُّريهم أَنْقُوا من المكابرة ووقعوا في شرٌ منها؛ لأنّهم أصروا 
على شبهاتهم الفلسفية. 


ع مجموع رسائل العقيدة 
ثم قال بعضهم: : إنّ المقصود من الشريعة هو إصلاح حال البشر حتى 

يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النَّهَي» وإنّما ضمّت من العقائد ما يتوفّف ذلك عليه 
وأمّا ما عدا ذلك فإنها جاءت بما يوافق اعتقاد غالب الناس وإن كان خطأً في 
نفسه! وإِنّما قَعَلّت ذلك لثلّا تصدّ النّاس عن قبول الشريعة إذا جاءت بما 
يخالف عقائدهم! 

قالوا: فجاءت بأنَ الله عزَّ وجل مُستو على عرشه فوق سماواته؛ وأنَّ له 
وجهًاويدا وقدماء وغير ذلك مم هو عندهم من خواصٌ الأجسام! 

قالوا: لآن غالب الثاسن دبل كلو إلا من تفلعل فى المعقولات دالا 
يُصدّقون بموجود قائم بذاته» ليس بح بجسمء ولا في جهةٍ! 

وعدد هؤلاء أن عامّة الصّحابة والنّابعين وغالب الأمّة مخطئون في 
اعتقادهمء يلزمهم القول بحدوث الحنٌّ عر وجل ونقصه تبارك وتعالى؛ 
ولكنّ الشريعة أقرّتهم على ذلك؛ فليسوا بكمّارٍ ولا قْسّاقٍ في حكم الشّرع. 

وأنت ترى أنَّ هؤلاء أدنى من المكابرين إلى العقل في بادئ الرّأي 
ولكنهم أخبث منهم؛ فإنّهم يقولون: لا ريب أنَّ آبات الصّفات وأحاديثها 
ظاهرةٌ في الباطل؛ ولم تكن هناك قرينةٌ كافيةٌ لصَرْفها عن ذلك وعائّة 
الصّحابة والتابعين وغالب مَنْ بَعْدَهم فَهموا منها المعنى الباطل؛ وهي في 
نفسها مسوقة سياقًا يُفْهَّم منه المعنى الباطلء. وذلك كذبٌ لا محالة» ولك 
الكذب لإصلاح النّاس حَسَنٌ! 


فجَوّز هؤلاء - بل نسبوا ‏ الكذب إلى الله وكتابه ورسوله # كَيّتَ 
ا سك م2 2 ع 
حكلمة تخرج مِنْ أفوههم 4 [الكهف: 0]. 


16 حقيقة التأويل‎ )١ 
نم يقال لهم : لوْسَلم أن الكذب فديكون حسئاء فَإنّما ولك من الإنسنان‎ 
ولو لم يستحل أن يقع من الله عز وجل ورسوله شيءٌ من هذا الكذب‎ 

فقد كان يجب أن لا يكون إلا عند الحاجة,. ولا حاجة إلى تلك الآيات 

والأحاديث» فكان يكفى أن يُثبت لله عرٍّ وجل ما لا بد منه ويُغرض عمًا عدا 

ذلك مما يخطئ النّاس فيه من الاعتقاد. فلا يردّه عليهم! 
امنا أن يصرّح بمأ يوافق اعتقادهم الخاطى. اي كبو ويكرّره في 

مواضع لا تَخْصَى» فهذا ما لا يُتوهّم جوازه؛ لأن الإصلاح المقصود لا 
وقد حكم الله عزَّ وجل بكفر مّن نسب إليه الولد» وقال في ربه بما لا 

برهان له به وغير ذلك» قبل بعثة محمد مَللة وبعدها. 
وإذا تدبّرت ما قدّمناه في تشديد الله ورسوله في الكذب ازددت بصيرةً 

فى هذا إن شاء الله تعالى. 

و - عل 0 0 57 : , 
ووجة آخرء وهو: أنه قد كان في أصحاب رسول الله نو جماعة من 
أهل الذكاء والفطنة وسلامة العقلء يلازمون النّبِي م حضرًا وسفرّاء 
ويصدّقونه في كلّ ما يقول؛ أَقَمًا كان ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقة» ويأمرهم 
و 0 

أن يبوحوا بها لِمَن وثقوا بذكائه وفطنته» وهكذا يتسلسل هذا الأمر في كبار 

العلماء في كل قرن. 
فما بالّنا نجد كبار العلماء ‏ من الصّحابة والتَّابعين فمَن بعدهم هم 

0 م ص 

أشد الناس بعدًا عن هذا الاعتقاد. 


دم مجموع رسائل العقيدة 

وعامّة من خاض في ذلك هم ممّن لم ينشأ على العلم, ولا لازم 
العلماءء» ولا تبخَّر في الكتاب والسّنة» وإنّما أئمتهم الجعد بن درهم. 
وجهم بن صفوان؛ وأشباههم مِمَّن لا تُعرّف له عناية بالعلوم الدّينية» ولا 
ملازمة لأتمّتهاء فقام الأئمة المشهورون بالعلم ومُّلازمة أهل العلم فبدَّعوا 
هؤلاء وضلّلوهم وكمّروهم؛ كما هو معروف. 

فإن قال قائلٌ: لعلّ الي ينه أوصاهم بالكتمان! قيل له مع العلم 
ببطلان قوله : وهل كان الكتمان فرضًاء حتى إذا سمعوا من يذكر الحق 
ضلَّلوه وكمّروه؟ 

فإن قال: نعم. قيل: فهل كان ذلك حمًا أم باطلًا؟ 

فإ قال انون سنا قل له نانك وا كدق اغيان فةا لو ةما لون 
مُضْلُون؛ محاربون لله ورسوله. 

واغلم أنَّمِن هؤلاء مَن كابر أيضًاء ومنهم من رأى أنَّ المكابرة لا 
تجدي ففرٌ إلى ما هو أخبث وأخبث. فقال: إِنْ الأنبياء أناسٌٌ فضلاء أخيارٌ 
أرادوا إصلاح البشر؛ وصَفّت أنفسهم إلى درجة أنّهم صاروا يتوهمون أنَّهم 
يسمعون كلام الله تعالى وملائكته وإِنّما كان ذلك تخيلا محضًاء غير أن 
نفوسهم لما كانت طاهرة كانت تتخيّل ما يناسب ما يريدونه من الإصلاح 
بحسب معرفتهم» وكانوا يعتقدون ما أخبروا به» ويرون أنه الحق. 

والنايوا سقف بو للد أن ماقو قرعو فا بس لتنا ل اد لهك 
نهاية العقل والِطنة والمعرفة ‏ يأبى ذلك قال: هم أناسٌ عقلاء اخترعوا 
لأمّهم ما يصلحونها به في دنياها. 


آنا 


)١‏ حقيقة التأويل لا 
ورأى غير هؤلاء أنَّ ما تواتر عن الأنبياء مما مُبَرْهِنَ على ملازمتهم 
للصّدق والعبادة وشِدَّة الخوف من الله عزَّ وجل» وتقديم طاعته على كل ما 
عداه» مع ما جاؤوا به من الحكمة التي تبهر العقول- تحير» فقال قائلهم: 
نهايةٌإقدامٌالمْمُولعَِالُ (وأكبرٌسَعي العَالمَينَ صَلالُ 
وأرواخنا في وَحْسْةٍ من جَسُومنا وحَاصِل دُنيَانا أَذَّى ووَيَالٌ 
ولم تَسْتَفِد من بَخذِدا طُولٌ عُمْرِنَا ‏ سوى أن جمعنافيه قِيِلَ وقالوا 
وكم قدرأينامنرجالٍودولة َادُوا جميعًا مُسْرعين وزالوا 
وكم من جبالٍ قدعَلّت شُرُفاتها رجالٌ قَرَانُوا والجبال جبال]7) 
ومنهم من تداركته رحمة الله تبارك وتعالى» فرضي من الغنيمة بالإياب. 
على أنه لم يرجع سالمًا من كلّ عاب. وإلى الله المآب» وعليه الحساب. 
وأمّا مَن قال: حياةٌ تليق به» ويد تليق به تعالى» ونحو ذلكء ولا تُّؤولُ» 
فهم فِرَقٌّ: 

الفرقة الأولى: من يُسِلّم أنَّ ظواهر آيات الصّفات وأحاديئها تقتضي 
المحَالء وأنَ التّأويل سائغ: ولكنّه خطرٌ. وقال قائلهم: «مذهب السَّلف أسلم 
ومذهب الخلف أعلم». 


.ه1١‎ 1 لفخر الدين الرازي» محمد بن عمر التيمي البكريء المتوفى سنة‎ )١( 
وغيرُه‎ )١99 /١( وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه ك«درء التّعارض»‎ 
أنّ الرازي أنشد هذه الأبيات في غير كتاب من كتبه؛ منها كتاب «أقسام اللذَّات».‎ 
ونسبها إليه من ترجم له. ينظر: (معجم الأدباء» لياقوت (7”/ © واوفيات‎ 
.)18١/5( و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ »)735٠١ /5( الأعيان» لابن خلكان‎ 
وقد كتب المؤلف صدر البيت الأولء وبيِّض للبقية» فأتممتها.‎ 


4 مجموع رسائل العقيدة 

الفرقة الثانية: كالأو لى. إِلّا أنّها تقول: لا يجوز التّأويل أصلا. 

الفرقة الثالثة: من يقول: كل ما أثبته الله عرّ وجل لنفسه» وأثبته له رسولّه 
عليه الصّلاة والسّلام فهو حقٌ وصِدقٌ على ظاهره. 

أمَا الفرقتان الأوليان فيلتحقان بِالمَوّوّلينَ» وقد تقدّم ما لهم وعليهم. 

وأمّا الفرقة الثالثة فإنّها تبت إلى موافقة مَنَ قال: حياة كحياتي؛ ويدٌ 
كيدي وهي أبعد الناس عن ذلك. 

وهاك الإيضاح: غالب الصّفات يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصوّر 
الموصوف بهاء فيقال للصّبي الغِرٌ والأعرابي الجلّف: يد إنسانِء فيتصوّر 
شيئًاء ثم يقال له: يد فَرّسِء فيتصوّر شيئًا آخرء ثم يقال له: يد طائر؛ فيتصوّر 
شيئًا ثالثاء وهكذا. 

فإذا قيل له: :يد الله فقد يتحخيّل شين ماء فإذ رجع إلى عقله عَلِم أن ذلك 
اتتخيل حََرْصٌ وتسخْمينء نم يقول: منا رايت اللهاع وجل كؤلة رابك نا 
يُمائله فكيف يتهيّا لي تصور يَدِه؟! 

وهذه حقيقة متفقٌ عليها بين العقلاء» وهي أنَّ الإنسان لا يدرك إلَاما 
أحسٌ به. أو أحسٌ بفردٍ أو أفراد مماثلة له» ولا يدرك مما أحسّ به أو أحسٌ 
بما يمائله إِلّا ما تناوله الإحساسء ولا يدرك مما أحسّ بما يمائله إِلّا ما يعلم 
أله قدرٌ مشترك بينهما؛ قلسن تدرك منن ضقات الله عر وجل إلا ما يضف 
المخلوق بما يشبهه في الجملة» فاستدللنا بآثاره على وجوده؛ لأنّنا نعرف 
الوجود في الجملة بوجود الخلق الذين نُحسٌ بهم, ونعلم أنَّ الأمر يدل 
على وجود مؤنّر. 

وهكذا بقيّة الصفات التي تقدَّم ذكرهاء مع العلم بأنَّ صفات الربٌ عر 


)١‏ حقيقة التاويل احا 


عي 


وجا امك 1 ال وار مقات"المغدر لالد تمده سي ل 
ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهّا به الإدراك على أنّنا نما نُدرِك 
صفات الله عز وجل على وجه إ جما لي. 

فأمًا اليد مثلًا ‏ فإنّنا لا نجد ذانًا تشبه ذات الرَّب عر وجلّ في الصّورة 
- تفصيلًا ولا إجمالا ‏ حتى نُدرك يده تعالى بالقياس على يد تلك الذات 
التي نعرفها. هذا في الإثبات. 

وأنّا في النّمَى فلم تُدرِك ذانًا تشبه ذاته عرز وجلٌ» وليس لها يدٌ حتى درك 
بالقياس عليها أنه ليس له سبحانه يد غاية الأمر أننا نُدِرِك أنه سبحانه منرَّهٌ عن 
التّقصء ولكدّنا لا نُدرِك أنه لو كان له يدٌّ تليق به لكان ذلك نقصّاء ومن رَّعَم أنه 
يُدرِك هذا فإنَّه تخيّل يدا كيد المخلوق؛ فلذلك جَرّم بأنّها نقص. 

والإنسان إذا حاول أن يتصوّر شيئًا؛ فإن كان قد أدركه بواسطة الحواس 
فذاك ولا فإن كاة قد أدر 3 ما يشانية فإله يتصر ره تلك الصوزة ولك 
العقل إذا عَلِم أنهما لا يتشابهان في كل شيءٍ جَرّد الصورة المتخيّلة من 
بعض الأوصاف. 

وإذا كانت الصُّور المشابهة لِمّا يحاول تصوّره كثيرة فإنَ الفكر يتصوٌّر 
صورةً على القدر المشترك بين تلك الصّورة التي أدركها مجرّدة عن 
الخواص التي تختلف, وربما ضَمٌ إليها صِفْةَ أو نقص منها صفة إذا قام 
لديه ما يوجب ذلك. 

فإذا سمعت برجلٍ إنجليزي لم تر ولا رأيت صورته؛ ولا ضف لك؛ 
وكلّفتَ ذهنك أنْ يتصورّه» وكنت قد رأيت جماعةً من الإنجليز - فإِن ذِهْمَكَ 


يتخيّل صورةً على القدر المشترك بين الذين رأيتهم حتى يتخيّل اللباس. 


6 مجموع رسائل العقيدة 
ولو أردت تصور رجل حر حبسي لاختلفت الصّورة التي تخيّلتها. 


فإذا صف لك الرجل أنه أعور أو أعرج) أو طويل؛ أو قصيرء أضَفْتَ 
هذه الصّفة إلى تلك الصّورة؛ ولكن بحسب القَدْر المشترك ‏ ما لوو 
والعرْج» والطّوال والقِصّار الذين قد أدركتهم على أنّك لو كلّفْتَ نفسك 
تضوره كبيوًا جِذًا كا لجنل » أواضفيوًا جذًا كالدّدَة لأمكتك ؤلك: 


وَإذا درت كدت الذهق إلذا نعم التصر ورم القبناس تان الصيوز 
المخزونة في الحفظ: ولكنّه يركب ويُقسّمء فيمكنه أن يتصوّر شق رجل» 
ويتصوّر رجلا له وجه فَرّسء وهكذا. 


فإذا كلّفته أن يتصوّر ما لم يْحسٌ به ولا بما يشبهه فإنّهِ يفرضٌ عليك 
صورًا يستمدّها من خزانته» وقد يركّب ويُقسّم ويزيد وينقصء وكلّما عَرَض 
عليك صورةً» فقال العقن: ليس هذا أريد؛ عاد فاستمدّ من الخزانة صورةٌ 


ع8 


أخرى. 

فإذا كُلّف الذّهن تصور يد الله عزَّ وجل فأوّل ما يفْرض يد إنسان؛ لأنّها 
أقرب الأيدي حضورًا بالذهن؛ لكثرة تكرّر إحساسه بهاء فإذا لم تقبلها أخذ 
يزيد في تلك الصورة وينقص» ويستمدٌ الزيادة والنقص من الأجرام التي قد 
أدركهاء كأن يجعلها نورًا على صفةٍ ماء قد أدركه من نور الشمس والقمر 
وغيرهماء ويعظمها ‏ لإدراكه صفة العَظّمة ‏ حتى يجعلها كالجبل أو أعظم 
منه» وغير ذلك. 


والعقل يحكم كل مرَّةٍ أن تلك الصورة فيها نقصٌ وعيبٌ» أن الله عزّ وجل 


مُبرَا عن ذلك. فإذا يَئِسَ من وجدان صورة تليق بربٌ العرّة فهو بين أمرين: 


١ حقيقة التأويل‎ )١ 


عا آن مفرق سجر وتصوون وان الموعتروانة لا سمي قينا يكن 
تصوّره وتخيّله. فهذا يجوز أن يكون لله عرَّ وجل يد تليق به؛ فإذا عَلِم أن 
الصَّادق المصدوق قد أخبر بذلك آمن به. 

وإمّا أن يغلب عليه العْرُور والدّعوى. ويزعم أنه ما من موجود إِلَّا ويمكنه 
أن يتصوّره» فهذا يُنُْكِر أن تكون لله عرّ وجل يذ ويزعم أن من أثبت لله عز 
وجل يدا يلزمه أن يثبت له يدا من تلك الأيدي التي تخيّل صَوّرَها العقل. 

فلو أن رجلا ُلِقَ أكْمَهِ وكبر» وعُلَّم الكلام ما عدا الألوان» ولم يُخبّر 
أن الا بوميررنه ل قال له رحسل ينعي لصوتو ا علداتى؟ بيقن اله 
يقول: وما معنى أبيض؟ أكبية؟ فيقَال: لا فيقول: ذ فصغير؟ فيقال: لاء فيقول: 
فأملس؟ فخشن؟ فجامد؟ فمائع؟ إلى غير ذلك من المعاني التي قد عرفها 
وأحسٌ بها. 

فإذا قيل له في كل ذلك لاء لا! قال: فهذا عدمٌ! 

وإن كان قد أخبِر بالألوان» وتواتر عنده أن اناس يُبِصِوُونء وأنَّ للأشياء 
ع فهذا مثل الإنسان إذا أَخبر 


ا 
وجل في الآخرة إِنّما تكون بحاسّةٍ سو سادسة يخلقها له !07). 


)١(‏ نسب هذا القول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص57١)‏ وغيره 
إلى ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 


3 مجموع رسائل العقيدة 


ولبيان خطئه أضرب مثلا ثانيًا: 

افرض أنه لا يوجد في الدّنيا من الألوان إلا السّواد والبياضء ثم أخبر 
إنسان بأن هناك شىء يُرَ» أليس:يقول: أسود؟ فإذا قبل: لا! فيقول: أبيض؟ 
فيقال: 5 في الوجود شيء يْرَى إلا إِما أبيض وإمّا أسود! 

فهذا مثل القوم؛ فإنّهم لما لم يعرفوا في المرئيّات إِلّا هذه المحسوسات 
قالوا: لو أمكن رؤية الله عر وجل لكان من حصن هذه المتحسوسات! 

والمقصود من المثال التّفهيم وإلّا فلا يخفى أن الحُمْرة من جِنْس 
لألوان؛ وليس الله عر وجل من جئْس الخلّق» ولو فض أنَإنسانً لمر 
صقيلًا تنطبع فيه صورته؛ ثم أخبر بأنَّ الإنسان يمكنه أن يدرك بمعونة حاسّة 
بصره لون حَدَّقته. فيَْلّم أنّها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك بدون أن تخرج 
إحدى عيْنيه من موضعهاء ولا يتغيّر شكله؛ أليس يبادر فيقول: هذا محالٌ! 

والمقصود من هذه الأمثلة تقريب المعنى الذي ذكرناه؛ من أنَّ الإنسان 
جد مالا يح هه [ونين لا ي 010 

ولو قلت لبدويٌ لم يسمع بالآلات المخترعة: إِنَّه يمكننا أن نسمع كلام 
أهل أمريكا ونحن بحضرموت بدون معجزقء ولا سحرء ولا كرامة - لقال: 
هذا كذب! ولو لم يكن قد سيوع بالمعجزات والكرامات والسّحر ما 
احتّجْتَ أن تقول له: بدون كذا ولا كذا. 

إذا علمتٌَ هذا؛ فإنّا نقول: : كان الصّحابة ومّن بعدهم ومن لم يتحكّك 
بالبدع يعلمون حقٌّ العلم أنه لاسبيل للعقل إلى تصرٌّر يد الله عرَّ وجل ولا 


)١(‏ في الأصل: «ولا بما يشبهه». 


1 حقيقة التاويل‎ )١ 
سبيل للعقل أن يدرك أنه سبحانه ليس له يد تليق به فلمًا أخبرهم الله ورسوله‎ 
بأن لله يدا آمنوا وصدّقوا.‎ 

فليس في تلك النصوص بحمد الله عزِّ وجل لاكذبٌ ولا إضلال وليس 
في عقيدة السّلف جهلٌ ولا ضلالٌ؛ فإنَ الجهل بماليس في قدرة الإنسان الهلم 
علا د طاو نما السام دن نحو د فوخي لضاف يليت 
ويضّع فيما ليس فيه مَطْمعٌ» ويؤول به الأمر إلى ما سمعت وتسمع. 

واعْلّم أن سبب ضلال القوم أمور: 

الأول: قِلَّهَ حظّهم من معرفة الكتاب والسنة. 

الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجات. 

الثالث: : ما في فطرة الإنسان من دعوى أنَّ عقلّه يستطيع إدراك كل شيء 
فطرّه لله على ذلك لئلا يكسل ويَتَوَانَى عن المعارف والعلوم؛ كما قَطرَه على 
طُول الأمل ليبقى في عمارة الدّنياء وعدّل ذلك بالعقل ليَكْبَحَهُ عن تجاوز 
الحدّ في ذينك الأمرين؛ وهؤلاء الوم نشأوا على التطلّع والتعمّقء 
فاعتَضَدَت الفطرة م يي 
ون لا بالسفاس أو قاد كما سلت: ٠‏ فكلّفوا عقولهم أن تُدرك ما ليس من 
شأنها إدراكه. فصارت تتّقيهم بالنّخْبيلاتء وقد أَيْرَ عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه قال: (إِنَّ للعقل حدًا ينتهي إليه»210. 


.)١57/١( كذا نسبه إلى الشافعي الآلوسيٌ في «روح المعاني»‎ )١( 
- عن الشافعي قال: قال ابن عباس لرجل أي شيء هذا؟ فأخبره»‎ )١4١/4( «الحلية»‎ 


1.5 مجموع رسائل العقيدة 
أقول: وقد جرّبنا أنَّ من كلّف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه يخي إليه 
أنّهِيدْرِك ذلك فكم مرَّة تَرَادَى النّاس الهلال فتَرَاءَينّه معهم, فإذا حدّقتٌ 
وأمعنتٌ في النّظر يُخيّل إليّ أنيٌ قد رأيته» ولكنّها حَطَفَةٌ لا تث تنبت ثم أيأس من 
ذلك الموضع. فأنظر إلى موضع آخرء فيخيّل إليّ مئل ذلك؛ فعلمتُ أن تلك 
السخطفة هي صورة خيالية لما أتسخيّله؛ تبرز إلى العيان لقوة الّخيل وكدٌّ البصر. 


فكثيرًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا كُلّف إدراك ما لا يدْرِكء والفرق أن 
خطأ البَصّر يتنبّه له العقل» ولا يكاد ينتبه لخطأ نفسه. 
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لوبغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري(01() 


وكثيرًا ما يدرك العقل خطأ ما تصوّره ولكنّه لا يبأس» فلا يزال في أخلٍ 
وردٌإلى أن يكِلٌ ويَمَل؛ ولا يَسْمحٌ بذهاب تعبه سد فيقنع بالشّبهة التي 
وك عدار ومطلاس الممائر راي د جزل اسسخريع إإذ يموصع سور 
جميل» وليس أمامه موضمٌ كذلك؛ فلا يزال كُلَّما أتى على موضع لم يره 
على الشّرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ ؛ فينزل ويسلَّي نفسه ويُغالطهاء يزعم 
أن ذلك الموضع حسرٌ وجميل. 

را اح ورا سا جح لكي لوراك إلى يي 
وتدبّرتها تحققتٌ تحققتٌ هذا المعنى» ولا تكاد تجد شبهة عقلية قد قرّرها أحدّهم 


> قال: ثم أراه شيا أبعد منه» فقال: أي شيءٍ هذا؟ قال: انقطع الطّرف دُونّه. 
قال: «فكما جُعِل لطَرْفِك حَدٌ ينتهي إليه كذلك جُعِل لعقلك حدّ ينتهي إليه». 

)١(‏ في الأصل: «اعتصار». 

() البيت لعدي بن زيد العبادي في «ديوانه» (ص91). وهو كذلك منسوب إليه في: 
«الأغاني» ))3١7/7(‏ و«الحيوان» للجاحظ (6/ 2118 20917 وغيرهما. 


3 حقيقة التاويل‎ )١ 
على أنَّها برهانٌ قاطعٌ إِلّا وجدتٌ غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا‎ 
النقضء فيجيء رابع فيردٌ الدّفم؛ وهكذا.‎ 

خجّجٌ تهافت كالجاج فكٌّلكاءوٌمكسور() 


ثم اعُلم أن أعظم ما يستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون ما يدخل 
تحت حواسهم حتى تنتظم لهم مقدّمةٌ كليّةٌ بالنّسبة إلى ما استقرؤوه ثم 
يزعمون أنه لا يخرج موجودٌ عن تلك الكُليِّة وذلك أمرٌ بديهي اليُطلان؛ 
إن يقولوةة الحيواة كله يرك فكَّه الأسفل إِلّا التمساح(» فلو فَرَضْنا 
أنّهم لم يَرّوا التّمساح ولا سمعوا به كأن كان في أمريكا قبل اكتشافها- 
فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا على أَنَّه لا يوجد حيوانٌ يحرّك 
فكّه الأعلى! وهم يبالغون بزعمهم في نفي مشابهة الربٌ عزَّ وجل لشيءِ من 
خلقه ثم يحكمون عليه بما استقرؤوه من خلقه. 


ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنّه لا يتَعالى عن إدراكه شيء؛ كثيرًا ما 
ينظر فإذا لم يُذْرِك جَحَدء ولا سيّما عقول هؤلاء القوم الذين تسرّب إليهم 


0020 كذابالاصل وعو سريت زرا بع روح ماب والفقيون 
حججٌ تهافت كالزجاج تخالها يناو مدا كناف تكميدر 1 
ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل. 
ولابن الرّومي في «ديوانه» :)١55/5(‏ 
لِذَدي الجدال إِذاعَدَوا لجدالهم حُججٌ تضلّ عن الُدَى وتَجُوْرُ 
وهر كآنية الزجاج تسصادمت تافارتعا فار تكبيهرة 
فالقاتل المقتولئَمٌ لضعفه وَلِوَضهِ هو والآدع الماستفييور 
(0) يُنْظر: «الحيوان» للجاحظ (90/ .)١٠١7‏ 


.: مجموع رسائل العقيدة 
تقديس الفلاسفة؛ والرّيب في الثبوة» على تفاوتهم فيه» ومثئل ذلك مثل نفر 
من النّاس فيهم رجلٌ يرى أنه أخدّهم تَظَرَاء فيرى آخبر منهم الهلال فيخبر 
أصحابه. فيَتَراَاه ذلك الرجل فلا يراه» فيبادر بتكذيب القائل: إِنَّي أراه. 
قائلا: لو كان الهلال طالعًا لرأيئه؛ لأنّي أحدٌّ الجماعة تَظَرًا! 


وهذا من أعظم غلط العقل» فتراه ينفي وجود بعض الأشياءء. ويتكر 
بعض الأحكام, ويردٌ كثيرًا من الأخبار؛ لأنّه لم يدركهاء أو لم يدرك وجه 
صِحَّتهاء أو مطابقتها للجكمة. ولولا هذا الخطأ ومئلّه لم يكد يغلط عاقل 
ولا يضلء ولا استحلٌ مسلمٌ أن يذمَ م المعقولات. ويحذّر من شدة الاعتماد 
عليهاء فإنّ الدّين لا يقوم إِلّا على العقل كما قدّمنا. 

وما يتَقَى به خطأ العقل ‏ إذا زعم أن إدراكه قاطمٌ ‏ أن يفرض صاحبه 
أنه اجتمع بِمّن هو أكمل منه وأعقل» فأخبره برأيه في تلك القضية؛ فقال له 
الأكمل: أخطأت؛ فإن أحسّ في نفسه أثرًّا لقول الأكمل: «أخطأت» فليعلم 
أن إدراكه ذلك ليس بقاطع. 

وقد بحث معي مسلمٌ في مسألة معروفة؛ فزعم أنَّ العقل القاطع يدل 
على نفيهاء فقلت له: لو فرضنا أن النبي بلي لا يزال حيّاء وأننا سألناه عن 
هذه المسألة فقال: هي حقٌّ ثابتٌ» فهل تصدّقه؟ 

فقال: وكيف لا أصدّقه؟ 

فقلتَ له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه. 

فإن قلتّ: نهم يجيبون عن مثل هذا: بأنَّه يستحيل أن يقوله لني 8و . 

قلتٌ: فإنّهم يردُون النصوص الصّريحة من القرآن بنحو ذلك. 

فإن قلتَ: ولكنهم يتأوّلونها. 


)١‏ حقيقة التاويل /وع 
قلتٌ: قد تقدّم أن حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله. 
وبعد فالمكابرة لادواء لهاء والمقصود إرشاد من في قلبه حير إلى أن 

يفرض ما تقدَّم» ثم ينظر فلعلّه يتين له خطَاؤٌه في توسّم القطع. 
فإن قال قائلٌ: إِنّما استقامت لك الحُّجّة لأنّك مثَّلتَ بالحياة واليد» ومن 

القفات ا لظي اقتقائة تللف الك يري ذللة ون الاعر وجل 


غان عرق فرق السماو اف موك نم يكزل 5[ ننه ل سنماء لديا يجيه 
يوم القيامة» وغير ذلك. 


أقولُ: الحُجّة مثبتةٌ في هذه كلّها؛ لأنَ الفلاسفة ومقلّديهم أثاروا شبها 
ليننت ننم فلت غليه العقول؛ :ولا كان يعرفها العرت الذيح تلقتوا الشريعة 
غَضَّةَ وقد كنت أحببت أن أوضح ذلك مفصّلاء ثم أَضْرَبْتَ عن ذلك لمعنىّ 
سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلأكتف بجواب إ جما لي: 

قد عَلِمتَ أن الإخبار بكلام له معنى ظاهرء وليس عند المخاطب قرينة 
تُوْحِبٍ صَرْفَه عن ظاهره يكون كذباء ولا يغني تورية المتكلّم في نفسه أو 
ملاحظته قرينةً يعلم أن المُكلّم0١)‏ لا يشعر بهاء كأن يَقَدَم رجل مدن اليم 
إلى الحجازه فيسأله رجلٌ عن أبيهء فيقول: إِنَّه قد مات» ويريد في نفسه أَنّه 
نام ويزعم أنَّ وجود الأب في اليمن حيّا يرزق قزينة! 

وعلمتٌ أنَّ الكذب مُحالٌ أن يقع من الله عزَّ وجل ورسله. والله عر 
ل ا 
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لإضلالهم, قال تعالى: #إإنَا أنزلنا عليِك عَْكَ الكتبٌ لئاس بِأَلْحَقّ هَمَن هدك 


للق الأصل: «المتكلم» سهو. 


4 مجموع رسائل العقيدة 


ا أت 


نفسو وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا 0 # [الزمر: .]4١‏ 

فإذا أطت بهذا فكل نص في كتاب الله عرَّ وجل أو في السنّة المقطوع 
بها يخبر بصفة من صفات الله عزَّ وجل وله معنى ظاهريُعْلَّمِ أنَّ العرب 
الذين دعاهم النبي بَكةْ لا يفهمون غيره؛ فلا مفرّ للمسلم من الإيمان به. 

ثم غلم أنّ من الصّفات ما لا شبّْهَة لِمَن أنكره أصلاء كما قدّمنا في 
الحياة واليد مفصّلا. 

ومنها ما لم تكن فيه شبْهة ولكن نشأت الشُبْهة فيه لمن اطّلع على كلام 
الفلاسفة» وهذا لا بد للمسلم من الإيمان به وتكذيب الفلاسفة. 

علمًا بأنّ العقل الإنساني قاصرٌء وأنَّ إدراكه يتفاوت. وأنَّهِ كثيرًا ما يتومَّم 
أنه قد أدرك إدراكًا قطعيًا وهو مخطى. 

ومن تأمّل اختلاف الفلاسفة والمتكلّمين من كُل أ وتسخطئة آخرهم 
لأولهم» مع زعم كل منهم أن عقله أدرك ما قاله إدراكًا قاطمًا- تبيّن له هذاء 
ولو اطلعت على آراء فلاسفة الغضر لرايت: من ذلك عفية| جدًا. 

ومنها ما تعرض الشبهة فيه لكل أحدء وهذا لا بد للمسلم من الإيمان 
به وصَرفِ نفسه عن استرسالها في الفكر. 

ففي «الصّحيحين172١2‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عاو : 
ايأتي الشيطان أحدّكم, فيقول: مَن خلق كذا؟ مَن خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ 
حَلّقَ ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وَلْينتِ». 


000 البخاري تفده ومسلم .)١55(‏ وهذا لفظ البخاري. 


6 حقيقة التأويل‎ )١ 


وفيهم0١2‏ من حديثه أيضًا قال: قال رسول الله يليو : «لا يزال الناس 


عساءلوو حي تقال هذا حدق الله الحلىفعن خَلَىَاللة؟ عن وَحَدسِن 
ذلك شيئًا؛ فليقل: آمنت بالله ورٌسلِه). 


وفى رواية لأبى داود('»: «لا يزال الناس يتساءلون, حتى يُقَال هذا خَلَّقَّ 
اللَّهُ الخلّقٌ فمَن حَلّق اللَّهَ؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحدٌء الله الصَّمدٌ لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد, ثم ليَمْفُلُ عن يساره؛ ولّيّستعذ بالله من 


الشيطان الرجيم». 
وذلك أن الفكر إذا أراد أن ينصوّر أن الله عر وجل لم يزل ولا نهاية 
لأَوَلِيّته تاه وتحيّر 


فصل 
85 شان ور م سس الس سر رح سا سا سر 7 
قال الله تعالى: # هو الَذِى: أل عَلَيِكَ الكتب مه ايت مك 
خرف مر 4 ع ع .2 عه - 1 
الكلنب وا 0 2 اله 
رده ست لء 4 م 2 0 02 ره ىم 


كو و ضه هجر 


دري م1 | الا را ا الآلبب 7 [آل عمران: /ا]. 


اختلف م ل ا ل ال 
وقد يُسّرَ لي في فهم معناها سبيلٌ واضحٌ إن شاء الله تعالى. 


سو لك معاد واس لس و وه سم 


7 وذ ةن مني 


220 مسلم (14) بنحوه وأخرجه البخاري من حديث أنس (0145) بلفظ: «لن يبرح 


الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالقٌ كلّ شيءء فمَن حَلّق اللّه؟». 
20 حديث (؟17/75) بنلحوه. 


وم مجموع رسائل العقيدة 


03 ع 0-4 3 وه 0 0 
فأقول: قد ثبت أن القرآن كله محكمٌ. لقوله تعالى: 0-0 
ينه [هود: »]١‏ وأنّهِ كلّه متشابةٌ؛ لقوله تعالى: كنبا مُتَمَيِهَا مَنَاِنَ لَشَمَعدُ 


3 عر مس لس 2 5 5 
دمر لذبن يحْسَّون رَبَهمْ [الزمر: 77]. 


تَفِنّ على أن المراد بالإحكام في قوله تعالى: #أحَكتَ ينه عدم 
05 والصّدق ومطابقة الحِكّمة. وبالتشابه في قوله: #كتبًا 
مُتَكيِهًا 4 أن بعضه يشبةُ بعضًا في الحُسْن والصّدق ومطابقة الحكمة: فلا 
ار 
ير اي 
فوَجَذنا المحكّم مُحْكَما لا يحتمل إلا ذلك المعنى الواحدء وأنّه لا حَلّل 
فيه» والقرآن كلّه مُحْكَمٌ لا خلل فيه ألبيّة. 
واكتوسسحي تيقال لخر لحي هن الفراة رد هوا ددن 


0 


فأمّا ما يتَوَهّم حَلّلَا وليس في الحقيقة بخَلّل فهو موجود في القرآن. 
.و : - - 
فيجوز أن يقَال: أَحكِمّت آياته في الحقيقة» ومنه آياتٌ محكماتٌ ليس 
5 ل مايه ره سه 2 7 00 
فيها خلل ولا ما يِتَوَهُم خذلاء وأخرٌ فيها ما يُتَوَّهّم حَلَلَا؛ فهي المتشابهات. 


وقبل أن نَبْبّ الحُكُمّ في هذا ننظر في معنى ام 53 مُكََنهت 4 فنجد المعنى 


0١ حقيقة التاويل‎ )١ 
المتبادر: أنَّ كلّ آية منها تشبه الأخرى؛ وهذا عام في آيات القرآن كُلّهاء كما‎ 
.4 قال تعالى: كنا مَتَسَّيِهًا‎ 

ونا جه رع كقوف وات لل و 
مختصّة به وهو تَوَهُم الخَلّل في كُلٌ آي منها. 

قلتُ: ولكنّ هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: طمُتَمِهدتٌ 4؟ فإنَ 
المحكمات أيضًا فيها وج تنشابه فيه» وهو خاصٌ بهاء وهو أنه يس في كُل 
منها خَلَل» ولا ماهم حَلَلَا. 

يفك أن يقال كل الزن الجهابناف شقانبا وبي #غلن أن 
يكون المعنى: متشابهات معانيهاء أي: يتشابه فيها معنيان» أو معاني كما 
يُقَال: اشتبه علي الأمرء أي: اشتبه صوابّه بخطائه» ويُقَال: اشتبه عليَ الأمران» 
أي: لم تمي بينهما. 

فإِنْ قلتَ: ولكنّه لا يُقَال: تشابه علي الأمر! 

قلتٌ: لا أستحضر شاهدًا لذلك» ولكن «اشتبه» و«تشابه» بمعنّى» قال 
ال 8م مها وَغَيِرَ مُتَسَليِةِ 4 [الأنعام: 45]. 

وقد قال المولّد(١):‏ 

رَقَّ الرْجَاحٌ ورّاقت الْحَفِدٌ فَشَايهًا وكشَاكل الأقد د 
الشاهد في قوله: «وتشاكل الأمر). 
فلنترك هذا ههناء ولننظر في بقية الآية» لعلّنا نجد فيها ما ير يبِيّن المقصود. 


.)١76ص( هوالصاحب بن عبّاد فى «ديوانه»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء وفي «الديوان»: «وتشابها فتشاكل».‎ 
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قال تعالى: لما أَلَدِنَ في مُلُوِهم دَيْمٌ صبَعُونَ ما مَمَبَّه نه بتعا ْنَم وأبيمة 


2 2 
تَأُوبِلوء 4# 

دلت الآية أنَّ المتشابه من شأنه أن يتّبعه الزّائغون؛ ابتغاء الفتنة» وابتغاء 
تأويله. 


ومن المعقول أن الآية التي تتشابه اي يتبعها الزّائغ ابتغاء الفتنة؛ 
ال ا 5 تمه تيلو * 


2ه 


يدل أن نَ ابتغاء تأويل المتشابه زيغ. 

فإن قيل: نما يكون زيعًا في حقٌّ الزّائغين؛ لأتهم يبتغون الفتئة. 

قلتٌ: لا أرى هذا شيئًا؛ إذ لو كان كذلك لكان المدار على ابتغاء الفتنة» 
ولَّمّا ظهر معنّى لزيادة #واَبتمًا َه تَأَوبلوء 4 نزرولا اخصيض اليسشانة؛ لآن 
مبتغي الفتنة يبتغيها في كل آية من القرآن» وإن كان ابتغاؤه إِيّاها فيما تشابهت 
معانيه أكثر. 

فإن قبل: فإِنّما يكون ابتغاء تأويله زيعًا في حقٌّ هؤلاء؛ لأنّهِم غير 

قلت: ل أراه كذلك؛ لانن ليس براسخ في العلم ند يخطيئ في فهم 
المحكم أيضًا. 

وأوضح من هذا كلّه قوله تعالى: #ومًا يَعْكم أ - و إل الله 
علم تأويل المتشابه على الله عر وجل . 

فإن قلتَ: فقد قال: وَالرَسِحُونَ في الْمِل #؟ 


)١‏ حقيقة التأويل الك 
قلتٌ: ليس هذا عطمًا ألببّة» وإنَّما هو معادل قوله: #أهَأمَا أَلَدِينَ في فُلُويهِم 
04 فكأنه قال: ا 0 2 

هذا المعنى ابن هشام في «المغني72(١2,‏ وهو المختار؛ لأن «أمّا» للتتفصيل» 

وذِكرٌ القسمين أو الأقسام بعدها هو الأصلء والحذف خلاف الأصل. فلمًا 

كان قوله: وَالرّسِحُوْنَ 4 يحتمل أنّه القسم الشاني» ويحتمل خلافه. فحمله 

على أَنَّهِ القسم الثاني هو الظّاهر حتمًا. 
ويؤيّد ذلك أن القائلين بالعطف قالوا: إِنَّ قوله: ١يَدُورُونَ‏ © خب مبتداً 

محذوفء أي: هم يقولون؛ ولا يخفى أنَّ الأمر إذا دار بين الإضمار وعذمه 

فالأصل عدم 

ومنهم مّن جَوَّز أن يكون حالاء وهو باطل؛ لأنْ الحال قيدٌّ في عاملهاء 
فيصير المعنى: «وما يعلم تأويله في حال قول الراسخين كذا وكذا إلا الله 
والراسخون». فيُفْهَم منه أن غير الله والراسخين قد يعلم تأويله في غير تلك 

التحال! والأتوحه لهذا" 


ل فد 


وإن قََّرَ أنّه حال من ضمير محذوفيء والتّقدير: «هم يعلمونه حال 
كونهم يقولون» [ف]لتعسّفٌ بتكثير الإضمارء ولزوم أن الله والرَّاسحْين لا 
يعلمون تأويله إِلّا في تلك الحال! وهذا محالٌ. 


فإن حول قولنا العم عموية) على ل راشكحن وخد مع تحدلك درم 
منه أنّهم لا يعلمونه إلا في تلك الحال! 


.)87-4١ص( «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


6 


014 


مجموع رسائل العقيدة 


وهناك مصارعات ومقارعات. انظرها في: (روح المعاني170 إن 


وأوضح من هذا كلّه: أنه صم كما في ال تدرك» وغيره(؟) عن 


البو رقو ن ناسو ي): 


وس ما ّ. 7 3 5 


وو 
الأقرؤكم أبِيَ»00). وجاء عن ابن مسعود ‏ وهو هو أنه كان يقرأ: (وإن 


010( 
هف 


للآلومى (7/ 417 -817). 

«المستدرك» (1/ 144): وأخخرجه عبد الرزاق في #تفسيره» )١١7/1(‏ ومن طريقه 
ابن أبي داود في «المسصاحف» /١(‏ 48 7)» والطبري في «تفسسيره) ,)7١18/6(‏ 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص”17) وغيرهم؛ من طريق معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه به. 

تلم ذكرة رض 4ت ).من هله الرسالة: 

أخرجه الطبري (6/ 519) وابن أبي حاتم (7/ 549) من طريق ابن وهب عن ابن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أب رضي الله عنه بنحوه. 

أخرجه أحمد (7/ 185) والترمذي (71/41) وابن ماجه )١65(‏ وابن حبان (11لاء 
01 507) والحاكم في «المستدرك» (7/ 577) وغيرهم؛ من طريق خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر...؟ وفيه: 
«وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب». قال الترمذي عقبه: «حسنٌ صحيحٌ». وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وإِنّما اتفقا بإسناده 
هذا على ذكر أبي عبيدة فقط» وقد ذكرتٌ علته في كتاب التلخيص». 

وصحّح إسناده ابن حجر في «الفتح» (// 97): وقال: (إلّا أنَّ الحفّاظ قالوا: إنَّ 
الصّواب في أوّله الإرسال» والموصول ما اقتصر عليه البخاري». 


1 حقيقة التاويل‎ )١ 


تأويله إِلّا عند الله والراسخون في العلم)(1). 

فلو كان المعنى على العطف لقال: «والراسخين»» كما لا يخفى. 

وقد رُوِيّت عن التي اللو وأصحابه آثارٌ كثيرة تصرّح بأنَّ المتشابه لا 
بعلي الله تعالى وحده. انظرها في «الدّر المنثور»27). 

وناق الكانت يدل على ذلك فَإن فول الراسكق :اما بو كل من 


عِندِريناً# ظاهرٌ في عدم علمهم بتأويله؛ وإِنَّما علموا أنّه حنٌ لأنّه من عند 
ربهم, فكأنّهم قالوا: أمًا ما عَلِمْنَا تأويله فقد عَلِمْمَا آنه حقٌّ بِعِلْمِمَا بتأويله. 
وأمّا المتشابه فإذّنا نؤمن به؛ لأنّهِ أيضًا من عند ربّناء فهو حق وإن لم نعلم 
تأويله. 


- وقال في «التلخيص الحبير» 79/5 60): لأَعِلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من 
أنس صحيحٌ؛ إلا أنه قيل: اه 
أبي قلابةٌ في 'الهلل»؛ ورجّح هو وغيره - كالبيهقي والخطيب في «المدرج؛ أن 
الموصول منه ذكرٌ أبي عبيدة» والباقي مرسل. 
ورجّح ابن الموّاق وغيره رواية المرسل» ثم ذكر طرقًا للحديث لا يخلو شيءٌ منها 
من ضعفب. 
وصحّح الألباني الحديث في «الصحيحة» )1١1754(‏ متصلاء واستغرب إعلاله 
بالإرسال. 
تنبيه: الحديث الذي اقتصر عليه البخاري هو ما أخرجه (71/55) ومسلم (5519)) 
بلفظ: «لكل أمةٍ أمينْ» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 

)١(‏ ينظر: «كتاب المصاحف» لابن أ بى داود )7"١9 /١1(‏ ولفظه فيه: «قراءة عبد الله :إن 

حقيقة تأويله لأ عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به..:). 

وذكره الطبري في «تفسيره» )3١١/5(‏ بلفظ المؤلف. 

.)45١- "روه‎ )0( 
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وقولهم بعد ذلك: #رينًا لا تخ هُلُوينا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: 8] ظاهرٌ 
في أنْ المُتشابه مَظِنَ لأنْ يكون سبب الزَّيْ 


ولو كانوا قد علموا تأويله لكان بالنّظر إليهم كالمخكم. 

وتعليل اتَباع الزّائغين للمتشابه بقوله: بيع الْهِيْنَةَ وأبتآة تَأَويلِو * 
ظاهرٌ في أنْ ابتغاء تأويله زيغ؛ إذ لو كان الزَّيغْ إنّما هو في اتّباعه ابتغاء الفتنة 
لَمَا كان لقوله: #وَابيعَاة تَأويلِو © معنى ! 

فإن قيل: سَلَّمنا أن ابتغاء تأويله ريم ولكن لغير الراسخين. 

قلت: الرُسوخ في العِلّم أمرٌ خفيٌ» ليس هو كثرة العِلّم» فكم يمن رجل 
كفن العلم ليس براسخ» قال تعالى: « وَأَثَلُ عَلَهمْ نبا ألَذِى ءَاتَبئَهُ ينا 


0 سه لطن كاد ين تاوت © وَل هفتا مهيا 


مه 200 5 كناد دو 


وَلكنهُد أغلد 34 لْأرضٍ وَأنَبِع هونة مََلْهْ كمَكَلِ ألحكن إن خَحْمِلْ عَلَبهِ 


0 تَتركهُ يلْهّث 4 [الأعراف: 0 1ه وقال عرَّ وجل : : #أَفرءَيتَ 


0 


مَنِأحَدَ هد هوئه وأضلّه لَه ع علو # [الجاثية: 77]. 


وفي الحديث: اإنَّ أخوف ما أخاف على أنتي كل منافق عليم 
اللّسان)(21. 


»)47 4 /1( والبزَّار‎ ».)١١ وعبد بن حميد (المنتخب:‎ »)44 277/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم؛ من طرقٍ عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النّهدي عن عمر رضي الله عنه‎ 
ارجاله موثقون)» وصحّح إسناده‎ :)187 /١( مرفوعًا. قال الهيئمي في «المجمع»‎ 
.)٠١١17( الألباني في «الصحيحة»‎ 


)١‏ حقيقة التاويل /ا62 


وقال الحسن البصري: «العِلّم عِلُمان: فِعِلمٌ في القلب. فذلك العِلم 
النّأفع» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حُجَّة الله على ابن آدم». «سئن الدارمي» 
(جاص 2000007 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 


وقد كان عبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور العبامبي من كبار 
العلماء» وهما طاغيتان. وكذلك الواقدي», والشاذكوني» ومحمد بن حميد 
الرازي» وهؤلاء رماهم أئمّة الحديث بأنّهم كانوا يكذبون على رسول الله 
ليه ؛ وأمثالهم كثير. ومن العلماء من هو دون هؤلاء في العلم ولكنّه معدودٌ 
من الراسخين. 


- وللحديث طرقٌ أخرى اختلف في رفعه ووقفه على عمر رضي الله عنه؛ قال 
الدارقطني في «العلل» (71147/7): «والموقوف أشْبّهِ بالضّواب». 
وله شاهد من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًاء وَهَمّه الدارقطني في «العلل» 
.)17١/7(‏ ومن حديث علينٌ رضي الله عنه مرفوعًّاء ولايصح ويُنظر: «مجمع 
الزوائد» للهيئمي .)1417//١(‏ 
والحاصل في هذه الرواية كما قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (ص571): 
«هي صحيحة عن عمرء وفي رفع الحديث نظر). 

)١(‏ حديث (117/5) ط حسين سليم. 
وقد رُوي الحديث مرفوعًا من مرسل الحسن البصريء ومن حديث جابر وأنس 
رضي الله عنهماء ولا يسلم واحدٌ منها من مقال وضعفي. ويُنظر: «الضعيفة» للألباني 
.)1٠١94(‏ 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (// 507): «رُوِيَ ذلك عن 
الحسن عن النبي تِةِ مرسالاء وقد قيل إِنَّه من كلام الحسنء وهو أقرب». 


4م02 مجموع رسائل العقيدة 

فالرسوخ إذن حال قلبية؛ كما قال النبي يِل في الغِتى: «ليس الهِنّى عن 
كثرة العرّض» ولكنَّ الغِّى غِنَى النّفس2(0)؛ فكذلك نقول: ليس الرّسوخ عن 
كثرة الهلم؛ ولكنَّ الرُسوحَ رسوخٌ الإيمان في القلب» ويوشك أن يكون هو 
عافن قولةبعال : #وما يدك إلَّذ أَوُوأ آل نبب > [آل عمران: 9]. 


وإِنَّه ليشمٌ روائح الرسوخ من قولهم: امنا يو- كل مِنْ عند ريت 
َه ولوأ أذ نبب 00> ربنا لا يرح موا بَسَدَِدْ حَدَيْتنًا وَهَبْ كنا بن لَه 
3 لهاب ره رَيّنَآ إِنكَ جام ألدّان َِوْرِ لريب فِيوٌ إدك أنه لا يُمْيِثُ 

مِيعحاد # [آل عمران: /ا-9]. 
فالرًا ا ريت روصي سك 
فكم من راسخ خ لا يرى أَنَّه من أرسخ ال اكد 

فالخائف الخائى المسى؛ 0007 
الولوغلى الشومن يوا لبس لويوا خله وطن امش قبا لم كلت ليق 
فيه» وهو من موارد الخَطّرء ومزالق التظر. 

هذا لو كان يمكن العِلّم به؛ فكيف إذا كان مما لا سبيل إلى العِلّم به؟! 
وإِنّما الرّائغ الجريء على ربه, المتّكل على عقله؛ المَّرِح بماعنده من العِلّم 
هو الجدير بأن يَتَحَاطى الخوض في كُلّ شيء» ويحولّه ثقنهُ بنفسه وأَمْنُهُ 
مكرٌ به ودعواء أنه لايْتعَالى عن فهمه شيءٌ وحرصه على أن يطير ذكدُةٌ في 
النّاسء وكبره عن أن يعترف بالجهل- تحوِلّةُ هذه الأشياء على الجهل 
بحقيقة حاله وبأنَّ العقل له حدٌ يتتهي إليه» كما أنَّ للبَصّر حدًا ينتهي إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1557) ومسلم )١١5١1(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


03 حقيقة التاويل‎ )١ 
0 ال ال ل ل‎ 

اد أنَّ هذه الآآيات أفادت علامة الزّائغ» وآية الرّامخ 

فعلامة الزائغ اتباع المتشابه ابتغاء الفِتّنة وابتغاء تأو يله» وإذا حَفِيّ علينا 
ابتغاء الفتنة لم يَحْفَ ابتغاء التأويل. وآية الرّاسخْ الكف عن ذلكء والاكتفاء 
بقوله: أدَامَنًا بو َل مِّنْ عِندِ رينا ...4. 

وفي «الصّحيحين» وغيرهما(١)‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يليه تلا هذه الآيات. ثم قال: (إذا رأيتم الذين يتِعُو وها كنانة 
منه فأو لئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

فأطْلّق الحديث ولم يقيّد؛ِ لكنّه قد عَلِم إخراحٌ الاتّباع على معنى الثّلاوة 
والإيمان» وبقي الاتّباع ابتغاء التتأويل» ولم يُقيّده بابتغاء الفِتّئة ولااغيرهاء 
فعْلِم صِحَّة ما قلناه» وهو: أن ابتغاء التأويل زيغ» كما أنْ ابتغاء الفِبّنة زيغ, 
ولم يقيّده مإ جح الرسو فعْلِم أن كل من ابتغى تأويله فهو زائغ وليس 
براسخ» وأكد هذا مايُفْهَم من الحديث: أن الي بلي كان وائقّا بأصحابه 
ل 0 


المتشابه أصلًا إلا على معنى تلاوته والإيمان به. 


)١(‏ البخاري (5041)» ومسلم (5575). وأبو داود (/459)» والترمذي (5997)؛ 
وأحمد في (مسنده» (5/ 70704/4) وغيرهم, بألفاظ متقاربة. 


0+ مجموع رسائل العقيدة 

فإن قلت: المتشابه فى اختيارك هو ما اشتبه معناه» بأن يتساوى المعنيان 
أو الثلائة في الاحتمال» فهل يدخل فيه ما اشتبه مَعْتَيّاه أو معانيه» ولكنّه 
يمكن ترجيح أحدها بدليلٍ آخر؟ 

قلت: ا لس اه 

00000 

فإن قلت: : وما فائدةٌ إنزال مثل هذا في القرآن» والقرآن إِنَّما تَرَّلَ هُدَى 
للغالسة :رامنا درو مطل 6 

لايش أولا آن تلق المضاه ىم الجنب عن :هنذا الشؤال إناشناء 
الله تعالى. 

فأقول: مشتبه المعنى على أنواع؛ كما فصِّلّه الرّاغب في 
«المفردات22700: 1 

الآولالكتابةارن تحية اللفظ بوذي لكيه أخيزك: 

١‏ الكلمة القريية كالأت: 

ا 
8ك00ذظ 7 [النساء: 7]. 


)١(‏ (ص"؛:- 10غ). 
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“> .2 سب 
4 - ما بسط فيه نحو: ليس كُمِثْلوء شَىء # [الشورى: .]١١‏ 


- ست سير به 


4 
دسا 16خ ردن 


ما يشتبه في نظم الكلام؛ مثل: نل علّعب كنب وَل حمل لم عوج 
يتما 4 [الكهف:١-1]»‏ فيتومّمُ السّامع أنَّ ليما 4 نعتٌ ل عِوَهًا 4: 
وإنّماهو حال من #الْكِبَّ 4. 
ومنه قوله: #وَآلرّسِحوْتَ في الْهثرِ 4 إِلّا أنَّ المتبادر فى هذه الآية هو 
الصَّواب كما قدّمناء بخلاف قوله: #عِوَجا (ر2) يما 4. 
انان 7 الكهناءة تدج خينةاللفنظ والدى عميم ا وكن للواعممة 
5 2 : ا ا ا 27 
١‏ من جهة الكمية» كالعموم والخصوص.ء نحو: #فاقئلواً لْمْشْرِكينَ # 
[التوبة: 60]. 
. 06 5 د حت 42 ّ- 
١‏ - من جهة الكيفية» كالوجوب والتّحريم في قوله لأَعمَلوأ ما شِنْتُم * 
[فصلت: .]1٠‏ 
٠‏ من جهة الزمانء كالتّاسخ والمنسوخ. 
5 - من جهة المكان والأمور التي نَزَلّت فيها الآيات» نحو: #وَلَيْسَ لير 
بآن تأنوًا الْحَيُوتَ من طهُورا 4 [البقرة: 18]» وقوله: لإإنَّمَا ألتََيَءُ زسادة 
م خط 
في الحكفر * [التوبة: /الا]. 
قال: «فإِنَّ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّرُ عليه معرفة تفسير 


هذه الآية». 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 
4 من جهة الشُّروط التي يصحٌ بها الفِعْل أو يفسد, كشُرُوط الصّلاة 
والتكاح. 
الثالث: ماذكره 0 : «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى. 


وه 


وأوصاف يوم القيامة» فإِنَّ تلك الصَّفات لا تُتَصَّوّر لناء إذ كان لا يحصل في 
نفوسنا صورة ما لم نُحسّه أو لم يكن من جنس ما تُحسّها. 

أقول: وأنت إذا كنت قد تَدَبَرت ما تقدّم ‏ تعلم أنَّ النّوعين الأوّلِين لا 
يصحٌ تفسير المتشابه في الآية بهماء فإِنَ الأب والقَرْء وسائر ما ذكِر في 
التوعين الأرّلين ليست مما يتب ابتغاء الفتنة» ولا مما عه الزَائْغغون ابتغاء 
تأويله. ولاغير ذلك مما تقدّم» بل في ذلك ما يخفى على الرَّاسخْ ولا 
يخفى على الزّائغ» وفيه ما يُخطئ فيه الرَّاسحْ ويصيب فيه الزَّائغ» ولم يزل 
لعامّة يسألون عمًا يُشِْهُ ذلك» ولم يِتَهمهُم أحد بالرّيغْ. 

والحاصل: أن ذلك لا يَصدُّق على المتّسّابه الذي وَرَدت به الآية 
والأحادوتور ال تاو لانن عله اد سات مُشْتبهة؛ لأنَّ الاشتباه فيه 
ولج اتن الث منل ترك ماه ميتو ال أعل اللقة. واللكر.: في المرائن» 
كن 

وليس في القرآن شيءٌ من ذلك يتوقّف العلماء عن اناه وَالنْطِر فق 
تأويلهء مع أن الجمهور يقولون في الآية بما قلناهه وهو أن المتشابه لايعلم 
تأويله إِلَّا اله وقد تقدّم حديث «الصّحيحين»277» ونحن نعم أن الصحابة 
عملوا بمقتضاهء ونعلم أنّهم تكلّموا في النّوعين الأرَّلِينَء واختلفوا في 


)0غ( (ص69). 


)١‏ حقيقة التاويل لذ 
بعضها كثيرًاء ثم رَأُوا مَن بَعْدَهم يتبحُون ذلك ويبتغون تأويله فلم ينكروا 
عليهم ذلك. 

فما بقي إل النّوع الثالث» فهو الذي لم يكن يُوَوُله لمن ملو لأصحابه. 
ولا كانوا يبتغون تأويله؛ ولا يختلفون فيه ولما رَأوا من عه مِنْ بَعَدِهم 
ويتكلّم في تأويله حَذْرُوهِم وحذّروا الناس منهم. 

فإن قلتَ: فإنّكم تتكلّمون في معنى ذلك فتقولون: لله عرز وجل حياةٌ 

3 

تليق به» ويد تليق به وتقولون: إن لوجوده وحياته وقدرته وعلمه وحكمته 
مناسبةً ما لهذه الصّفات في المخلوق, ولذلك أمكننا تصوّرها إجمالا. 

قلت: الأ خمحتض الدن ار جع إلى معنى كلمة «تأويل». 

ققد قدّمنا أن تأويل اللنظنقل تطلى على الفعتى» وقد نطق عن تفن 
ذلك المعى»وقل يُطلّق علق الشقيعة الم عنها باللفظ, 

وقلنا: إن قوله تعالى: #ويل بَوْمِذِ لَنَمَكَذينَ 4 [المرسلات: 16]» فإذا قال 
قائل: «ويل» واد في جهنم فقد أوّله ويُطلّق على قوله إِنَّه تأويل» ويُطْلّق 
على نفسن ذلك المعتى أنه تأويل. 

يقال: ما تأويل #وَبْلٌ4؟ فيُقال: تأويله واد في جهنم ويطلق على تلك 
الحقيقة ‏ وهى عين ذلك الوادي - أنّها تأويل. 

ولم نجد في القرآن مثالا للإطلاقين الْأَوَّلَينء وفيه ثلائة أمثئلة جاءت 
على الإطلاق الثالث» كما ذكرنا هناك. 

إذن فالتأويل في آية | اين ادن الثالث» فقولنا في حياة الله عر 
وا : فضنقه قارط لاس كاتة يساس اناه اليككو ند كول ولك 


54 مجموع رسائل العقيدة 
اويل الف على الإطلاق الأرّلء وهذا المعنى تأويله بالإطلاق الثاني 
وتلك الصّفة نفسها هي تأويلّه بالإطلاق الثّالتء والتّأويل بالإطلاق الثالث 
هو الذي لا يعلمه إلا لله وابتغاؤه زِيعٌ» ولم يكن الصّحابة والرّاسخون في 


العلميشكرنة::ولما رأوا فق يشفيه جد وهة:وحد واامئة: 


وقد عَرَفْتَ أقسام متّبعيه مم سبق. 

فمّن قال: يدّ كيدي. فقد حكم على الحقيقة المعبِّر عنها باليد بأنّها 
كيده وتصوّرها هذا التتصور المحدود. 

ومن قال: إِنْما هي القّدرة أو التُعمة» فقد حكم عليها هذا الحكم؛ وزعم 
أنه قد أدرك حقيقتها. 

ومّن قال: لله عز وجل يد تليق به لا يمكنني تصورهاء ولا العلم بكنههاء 
ولكن لما أخبر الله عر وجل عن نفسه أن له يا آمنت بأنَّ ل يدا تليق بهء فهذا 
هو القائل: ##أءَامَنًا بو مل عل ينعن ينا [آل عمران: 9]. 

وهذا أوان الجواب عن سؤالك بقولك: وما فائدة إنزال مثل هذا فى 
القرآن والقرآن إِنْما نزل هدى للعالمين وأمرنا بتدبّره مطلقًا؟ 

فأقول: أمّا الصفات التي تُذُركها إجمالًا لمناسبة ما بينها وبين صفاتناء 
مع العلم بأتها في حقه عزِّ وجل كاملة كما يليق» وفى حمّنا ناقصةٌ كما يليق 
بناء كالقدرة والعلم ونحوها > فلا إشكال فى إنزالها فى القرآن؛ إذ يُقال: 

وقد عَلِمتَ أن من تلك الصفات ما يتوقف ثبوت الشريعة على العلم 
بهاء ويتبعها صفات أخرى مثلها في إمكان العلم بها إجمالاء وفي العلم بها 


16 حقيقة التأويل‎ )١ 
تثبيثٌ للشريعة» وتأكيد للإيمان» ودونها صفات أخرى تُذْكّر في القرآن في‎ 
اد 4 1 2 وه‎ 
صدد تقرير معنى من المعاني لا يتوقف فهمه على العلم بكنههاء ولكن‎ 
ذكرها معه يفيده قوةً لا تحصل بدونهاء كقول الله تعالى: ## فَالَ يكإبليس ما‎ 
سح مره آ# هك سر سر وو ع ع‎ 0200 
منعك أن _ جد لما لقت ِسَدَىّ # [ص:7!6]. فاصل المقصود إظهار زيادة‎ 
الاعتناء بآدم عليه السلام» وتشريفه على ما سواه. وهذا المعنى معروف من‎ 
الكلام» لا يتوقف على العلم بِكُنهِ اليدين» ولا نقول كما يقول بعضهم: هذا‎ 
الكلام تمثيلٌ لابد» فيه إظهار العناية والتّشريف وليس هناك يدانء وإنّما هو‎ 
:)١( تخييل كما قالوه في قول الشاعر‎ 
إذ أْصبَحَتٌْ بيد الشَّمَالٍ رْمَامُهًا‎ 
2 - نه‎ - 

خلق بهما آدم عليه السلام» ولكننا لا نعلم كُنْهَهُمَا وجَهْلنا بَكّنههما لا يمنع 
من فهم معنى الكلام؛ ولا يلزمٌ منه أن ذكرهُما لا فائدة له؛ بل له أعظم 
الفائدة كما عَلِمْتَ. 

ومع هذا فلا نقول: إِنَّ فائدة ذكر الصفة مقصورة على ما ذُكر» بل هناك 

0 م مسي م دي سم 8 ل سام ررس ل مل م سخ ع 
فائدةٌ أخرى» وهى الابتلاء؛ لِسَيِِنَ الَِنَ أُوبُوأ الككب وَررَْا اين “امنأ إينا وآ 
لسار مك ل يمام 20 2 ع مومه ٠‏ و- 72 
راب أَلذِين أونوأ الكتب والْمؤميون وَلِقَولَ ِنَ في قلوييم عرض وَالْكفْرونَ مادا أراد أله يبَبذًا 
جِ 
معلا # [المدثر: .]"١‏ 


عو 0 ص َّ و 8 3 
وأمّا التدبّر فقد أمرنا به مطلقًاء ولا يتوقف فائدة التدبّر على العِلّم بِكُنْهٍ 


000( هو لبيد بن ربيعة» من معلقته» كما فى «ديوانه» (ص4١١)؛‏ وهو عجز بيت صَدْرٌه: 


و يا نه . لاب ه ف امون 
وغداةٍ ريح قد وزعت وقرةٍ 
و 
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مجموع رسائل العقيدة 
اليَدِينَ مثلاء إذ لا يتوقّف العِلّم بمعنى الكلام على ذلكء آلا تَرَّى أَنك إذا 
أخبرت الأَكْمَه بأنّك ترى ولدّه مُقبلًا يعلم معنى هذا الكلام تحقيقًا وإن كان 
لا يدري كُنْهَ الإبصار. 


د د مد عد 


)١‏ حقيقة التأويل /ا 
الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع 


ما الوقائع المتعلقة بالرّب عرَّ وجل من حيث تعلّقها به من العقائد» وقد 
وأمااها غد ا ذلك» ذإن كان على يما لا تبحس من و لامو تن سدس ينا 
نُحسٌ به فحكمه حكم العقائد, وذلك كالملائكة: والجرٌ والأرواح؛ 
3 ك2 : ور هق . ١‏ 
عليهم بالنظر إليها أَنَهم من جنس ما نُحس به؛ ككونهم موجودين17) 
٠ 5 5 5‏ 5 5 0 5 سس في 2 
مخلوقين مربوبين» فمن هذه الجهة يكون حكمُهم كحكم غيرهم مما نحس 
به أو تُحسٌ بما هو من جنسه. 


والوقائع المتعلقة بما نُحسٌ به أو هو من جنس ما نُحسٌ به هي موضوع 
هذا الفصل. 

فنقول: يزعم كثيرٌ من الّاس أن في الكتاب والسئة إخخبارًا عن أشياء من 
هذا القن والعقل اواتسي آل الخو الحواتر و ل على خلذفه طاهر ذلك 
الخبر» ؛ فغالبهم يذهبون إلى تأويل الأخبار بِحَمْلِها على معانٍ خلاف 
ظاهرهاء ولكنّها موافقة للمعقول أو المحسوس أو المتواتر» وحُجَّة هؤلاء 
أنّهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عرَّ وجلّ 
ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل! وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك 
يجعل الخصمٌ هذا حجّة على بطلان دين الإسلام! 


للق في الأصل: 'موجود). 
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أقول: وهذا القول قد أَرْعَبَ غالب المسلمينء ورَّلْرَّلَ قلوبهم 

وحلومَهُم ف فخضعوا لوجوب التأويل» ولكنّ هذا لم يخ يغنهم شيئًاء فإِنْ أهل 

الكفر والإلحاد قالوا: إِنَ هذه التأويلات التي تبدونها خلاف ظاهر الكلام! 


فإن فلت إن النذين العقتى ولحت أو الكواورق ترد عل 
[خلاف]7١2‏ ظاهر الكلام هو المعنى الذي حملناه عليه. 


قيل لكم: هذا الدليل لم يكن معلومًا للمُخَاطَبِين» بل لم يكن معلومًا 
لأحد من أهل الأرض حينئذ» ولا يكفي أن يُقال: كان الله يعلمه؛ أو كان 
رسوله يعلمه؛ فإنَ الاعتماد على قرينةٍ يعلمها المتكلّم؛ ويعلم أنَّ المخَاطَبين 
لا يعلمونها لا يجوزء ولا يخرج الكلام بذلك عن الكذب؛ فظهر أن ما 
ُبدُونه من التأويل لا ينفي لزوم الكذب أو الجهل في قرآنكم ونبيكم. 


لعل أكثر النّاس ينكر علي تقرير هذا المعنى؛ فأقول له: اعلم أن الكمّار 
والعلحديق :يقر روق ذلك»:ويشطون معان علنماء المسلعين فضلا عن 
غيرهم» ولاسيّما الشباب الذين سيقوا إلى أن يكونوا في مدارس معلّمُوها 
من هؤلاء الملحدين أو الكفار. 


والدّين الحقٌّ لا يضرٌّه تقرير الشبه؛ وإنّما يحظر على العالِم أن يثير 
شّبْهة لا يزال أهل الكفر والضلال غافلين عنهاء فأمًا مثل هذه الشُّبْهّة ممّا قد 
0 
أثاروه وأضلوا به فلا بد للعالِم من ذكره وإقامة البّرهان بما يزيله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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حَل الشبهَة‎ 

الم أن عامّة مّة شبهات الكفّار والملحدين في هذا العصر تدور على هذه 
الشّبْهة» فيجب الاعتناء بحلّها وإيضاح الحق وأمسأل اللعرٌ وجل التوفيق 
والهداية. 

لعلّه يطلع على هذا مُنْحدٌّ فيقول: إنّ هذا الكاتب وأمثاله مقلّدون 
متعصّبونء ليس لهم من حريّة الفكر نصيبء يَرِدُ عليهم البُرهان الذي يَذْمَغْ 
دِيْنهم فيفرٌون إلى المعاذير» وكان عليهم أن يتدبّروا ذلك البرهان ويعترفوا 
بمقتضاه. هذا مقتضى الحرية والشجاعة الأدبية» وطلب الحقٌ من حيث هو 
حقٌ» فهم يزعمون أنّهم يتّبعون الحقٌّ» ويَدُعون إلى الحق» وهم أبعد الناس 
منة . 

فأقول له: أنت تعلم أن لثبوت الحقائق طُرّفَا مختلفة» فمعرفة أن فلانًا 
حاضرٌ ‏ مثلًا قد تحصل بواسطة الإبصار» وبواسطة سَمْع كلامه» وبواسطة 
إخبار متواتر وغير ذلك. والإدراك بواسطة البصر لا يحصل للأعمى؛ 
وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصمٌّ» وقِسٌ على ذلك. 

وقد يحصل الإدراك اليقينيٌ لحقيقةٍ بطريق صحيح؛ وإذا نظِرٍ من طريق 
أخرى وَجَدْتَ شبهات تنفي تلك الحقيقة» فأمّا مَن حصل له الإدراك بذاك 
الطريق الصحيح فإنّهِ إذا عُرِضّت عليه تلك الشبهات لا يلتفت إليهاء ولا 
يبالي بهاء إلا آنه إذا عجز عن إطلاع المعترض على ذاك الطريق الصحيح 
فقد يحاول حل تلك الشبهات» وربّما يعجز عن حلّهاء وهو مع ذلك غير 


مُتََلِ فيما قد تيقَّه بل هو مؤمن أن لتلك الشبهات حلا لم يتيسّر له ومن 
شككنه الشبهات فيما قداغلمه يقيدًا تعد عند العقلام أحنق! 
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فمن ذلك قول علماء الطبيعة: إِنْ تقرير كيفيّة الإبصار يقتضي أن ترى 
الصّوّر معكوسة وهو خلاف المشامّدء فيا ُرى من يشاهد الصّوّر - ويعلم 
أنّه يشاهدها مستقيمة ‏ إذا عُرضَت عليه تلك الشبهة هل يَتَرَلَرّل عمًا يشاهده 
من أنه يرى الصور مستقيمة؟! 

وفي الفلسفة الحسّية العصرية أمثلة كثيرة من هذا. 

فهكذا نحنء قد قام عندنا من البراهين ما تَيَقَنَا به أنَّ القرآن كلام الله 
وأن محمدًا © رسول الله. فهذا اليقين هو الذي جعلنا نبادر إلى ردّ 
الشبهات. وإِنّما نعتني بحلَّها رعاية لحال من لم يسلك الطَرّق التي سلكناهاء 
وبها حصل لنا ذلك اليقين» وهي تحتاج إلى ممارسة وعناية» فلا يمكننا أن 
نحصّلَها لِمَّن لم تحصل له في مقالةٍ أو رسالة؛ فلذلك نحتاج إلى حل 


7 
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والمقصود تقرير عَذّرِناء ودفع تهمة التقليد والتعصّب عنًا. 

عي ايد بدي ادا سكاع سبل يي الخبيات حا نتم الشعيم 
ولكننا نذعي أنه لو سَلَكَ الطرّق التى سلكناهاء وتَحَرّى إصابة الحقّ, ٠‏ 
وتخلّى عن التقليد والتعصب لوصل إلى ما وصلنا إليه. ولَعَلِمِ أن تلك 
الشبهات التي أثارها أَوَلَّا باطلة» سواء أعلم وجه حلَّها أم لا. 

بي و ١‏ ع 93 2 ىع 0 

فمثلنا ومثل الخصم مَثل رجل قال لآخر: إن الأرض تدور. فَعَارَضَه 
ذاك بأنها لو كانت تدور لتَسّاقطت الأجرام التي عليهاء وكان كذا وكذا! 
ولْتفْرِض أن المُخْبر قد كان وقف على الدلائل التى تغبت دوران الأرض» 
ولم يقف على جواب الشبهة؛ فإنْهِ يقول للخصم: تعال معي وانظر وتفككر 
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لَِقِفتَ على ما وقفت عليه؛ فأبى هذاء مُصِئّ ا على الإنكار؛ بحُجّة أنها لو كانت‎ 
تدور لكان كذا وكذا! أفلا يكون من واجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن‎ 
| به انار 0 ان عااردهوة العدمة اللظرعرو و كان ان للقن وتعت؟‎ 
2 الأ‎ ٠ . . 
وبعد هذا التمهيد نشرعٌ في حَل الشبهة.‎ 


عد عد عد 


أقوال العلماء 

رانك قتا نيه السهيلاه كدت :قبا أهز الطيعة والتلك 
والجغرافية وغيرهافن كل ما يقولوته مَمَا يراه مو لف الكمان متخالما لظاهر 
القرآن أو السنة» وفي كلامه مؤاخذات: 

منها دعواه في مواضع ظَّهُور دلالة القرآن» وليس كذلك. 

ومنها فى السنة كذلك. 

ومنها الاستناد إلى أحاديث غير ثابتة» وغير ذلك. 

وغالب العلماء يذهبون إلى التَّأويل كما قدّمناء وفيه ما عَرَفْتَ من 
الإشكال. 

وسمعتٌ بعض العلماء يقول: إن القرآن لم يُنَزَّل لتعليم الطبيعة والمَلّك 
والتاريخ والتشريح والطَّبٌء ونحو ذلك من العلوم الكونية» وإِنّمانُرُل لبيان 
الدين» عقائد وأحكاماء وإِنّما يُذكّر بعض ما يتعلّق بالطبيعة والفلك والتاريخ 


. ونحوها لمغرّى دينيئ» كالتّتبيه على آيات الله وآلائه» والتذكير بالعبر 
والمُثلات» وهكذا السّنَهَ فالأنبياء إنّما بُعِنُوا لتعليم الدّين. 
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ومقصود هذا العالِم على ما فهمئّه: أنه لا يصمح الاستناد إلى ظاهر آية 
من القرآن أو حديث من السنة في تقرير أمر من تلك العلوم الكونية» مما هو 
بالنسبة إلى غالب الناس غيب. 

فأمًا قوله: «إِنَ الشريعة إِنّما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامّاء ولم 
تجئ لتعليم العلوم الكونية» فحق 

والحكمة في ذلك: أن العُلُوم الكونية منها ما لا فائدة في عِلْمِهء ومنها 
ما في عِلّمِه فائدة» ولكنّ عِلْمّه لا يتوفّف على الوحيء بل يُمْلّم بالبحث 
والنظرء وقد قغى الله عزَّ وجل أن يكون ظهور ذلك فى أوقات متراخية؛ كما 

والعلوم الكونية مُتّسعةٌ جدًا لا يكفي لتعلّمها كلها عشر م.: سنين أو عشرون 
سنة فكان الواجب صَرْ ف هذه المدّة في تعليم مالا بد منه. ات 
بالخيت ولا بعلم إلا بطري الوه وعدا هو الدين. 

أما العقائد والعبادات فظاهرٌ؛ وأمّا الأحكام فلآنَ منها مالا يدرك 
بالنظره وما قد يُدْرَك بالنظر فهو مظِنّة الاختلاف والتنازع» وجَوْر الحُكَام 
وانّهامهم. وغير ذلك مما يكون سببًا للفتن والفساد, وامتناع الأقوياء عن 
قبول الحكم وغير ذلك. 

على أنْ الناس محتاجون إلى كثرة الحُكّام؛ وليس كل حاكم كاملا في 
العقل والفهم والنظر حتى يُذْرِك جميع الأحكام بتظره. واجتماع جماعة من 
العقلاء ء لوضع القوانين لا يكفي؛ ؛ لقِصّر تَظَرِهم؛ واحتمال ميلهم وتعصّبهم؛ 
ولأذهانت القرافن تكن السك لقصو متهن في كثير من الجزئيّات 
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الداخلة فيهاء فأمّا القوانين ع الشرعية افإنها يؤمن الخلط والمثل والعضية نتهناء 
ويمتثلها المتدينون تدينّاء ويقبلونها طيبة أنفسهُم منشرحة صدورهم؛ 0 
56 لزنا الس نجل وامتعنيم: داشتو ىلعال 
بحيث يمكن تخلّف الحكمة في بعض الجزئيات فإنّ الله عرَّ وجل يُجيرٌه 
بقَذره. 


والمقصود: أن الخلق مفتقرون إلى تلقّي الأحكام من طريق الرب عر 
وجل؛ وليسوا مفتقرين إلى تلقّئ العلوم الطبيعية ونحوها. 


رمحة ابي 


وقد قيل في تفسير قول الله عزَّ وجلّ: يلوك عَنٍ الْأَهِلَدَ هن هىَ 
موقت لاس وَالْحج ولس لير أن مَأنا ابوت من ملهُورها وََككنَ أي 
مَن أسَّعَدُ وَأنْوَا هيومت مِنّ أَبويهساً © [البقرة : :إن القوم إِنّما سألوا عن 
لأهِلة ما بالهًا تبدو صَارَا ثم تكبرء ثم تعود فتصغر ثم تكبرء وهكذا("©؟ 
فترك الجواب عن هذا المعنى الطبيعي؛ واختيا ايعان بالأهلة هد 
الأحكام الدينية» ثم اموا بأن يأتوا البيوت من أبوابهاء فإذا سألوا انين 


عل يلع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (497/1)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1/ 19) من طريق السّدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والأثر ضعّف إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ٠5‏ 7)) وفيه محمد بن مروان 
السّدي الصَّغير ومحمد بن السَّائب الكلبي» وهما ينان بل مهاد بالكذب» 
وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف الحديث. 
وقد قال ابن حجر في «العجاب» )١77/1(‏ عن هذا الإسناد: «يسلسلة الكذب»! 
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- المبعوث لتعليم الدّين - فأْيُسألوه عمّا يتعلّق بالدينَء ولا يأتوا الببوت من 
مسح يو سه او 
لما وَرَةَ التي بكو المدينة رآهم يُوَبُون النخل» فظن أن لا حاجة 

لذلك؟؛ د واس اي ل ار 
فقال لهم: «ما أظنٌ يغني ذلك شيئًا»» َتَركوه. قال: فخرج شِيصًا(١2)‏ فمرٌ بهم 
فقال: ١ما‏ لِتَخْيِكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)20). 

وفي رواية”": «إنّما ظننتٌ ظناء فلاتؤاخذوني بالظّن» ولكن إذا 
حدَّنتُكم عن الله شيئًا فخذوا به. فإني لن أكذب على الله عر وجل . 

وفي رواية(؟): إذما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيءِ من دينكم فخذوا به. وإذا 
أمرتكم بشيء من َأ فإنّما أنا بشر». 

والحديث في «صحيح مسلم» وغيره» من حديث أمَّ المؤمنين عائشة: 
وطلحة بن عبيد الله» وثابت بن قيس2*7» ورافع بن خديج رضي الله عنهم. 

وصحٌ عنه َل أنّه قال: «لقد هَمّمتُ أن أنهى عن الفيلة» فنظرتٌ في 
الرُوم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرٌ أولادتهم ذلك:210. 
)١(‏ يعني: تمرًا رديئاء وهو الذي لا يشتد نواهء كما في «النهاية» لابن الأثير (018//5). 


زفم أخرجه مسلم (731277) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 
إفرة ا د 


)0( اق نالك بود ولس د مار ب درك انوا 
ثابت بن قيس . 
(7) أخرجه مسلم )١55417(‏ من حديث جدامة بنت وهب رضى الله عنها. 
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وجاء عنه بل أنه قال: ١لا‏ تقتلوا أولادكم سرّا فإن العَيّل(1) يدرك 
الفاردس فيُدَعْئِرُه10) عن فرسه)0©. 

قال الطحاوي7؟): إِنَ هذا الحديث الثاني يُظهر أنْ النبي بلي قاله أولًا 
لما كان يظنّ أنَ العَيْلَ يضرٌء ثم لما تبيّن له أنّه لايضٌ قال: لقد هَمَمْتٌ... 
إلخ. 


والظّاهر خلاف هذا؛ لوجوه: 

الأوّل: أن أقواله يِه التى يبنيها على الظنّ بيّن أنّه إِنّما قالها بناءً على 

الثاني: أن قوله: «إِنَّ العَيّا درك الفارس فيُدَغْيْرَه» مما لا يظهر بناؤٌه 
على اللن. 

الثالث: أن قوله في الحديث الأول: «لقد هَمَمْتُ...) ظاهرٌ في أنه لم 
يكن قد نهىء فالظاهر أنه أراد أن ينهى أولَا بناءٌ على ما كان مشهورًا بين العرب 


000 الغيل - بالفتح ‏ هو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. كما في «النهاية» لابن 
الأثير (507/9).. 

إفة أي: يصرعه ويهلكه. كما في «النهاية» لابن الأثير (؟8/5١١).‏ 

(*) أخرجه أبو داود (7"8801) وابن ماجه )٠١١7(‏ وأحمد (5/ 6401 158) وابن حبان 
ابن سَكَن الأنصارية رضى الله عنها به. 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر فى (الإصابة» (/1/ 5944). 
وضعّفه الألباني في «غاية المرام» (57 ؟) لجهالة المهاجر بن أبي مسلم. 

(4) «شرح مشكل الآثار» .)74١/9(‏ واشرح معاني الآثار» (7/ 817). 
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من أن اليل يضر ثم تفكّر في حال فارس والروم فقال الحديث الأولء ثم 
عْلَمَه الله عزَّ وجل بأنَ المَْلَ يَضْرّ ولو بعد حين؛ فقال الحديث الثاني. 

وقد يجيء في الشريعة ما يشير إلى مسائل طبيعية إذا دَعت إليها 
ضرورة» ولكنها تُعْرَض بِمّعْر ضٍ ديني») أو يبه عليها إجمالا. 

فمن الأوّل التهي عن الشرب قائمّاء وقوله: (إنَّ الشيطان يشرب 


معه)(2)1: 
ومن الثاني النهي عن النفخ في الطعام والشراب7؟» وغير ذلك. 
والمقصود: أن قول ذلك العالم: إِنَّ الشريعة إنّما جاءت لتعليم الدين 
عقائد وأحكامّاء وإِنَّ ما جاء فيها مما يتعلّقَ بشيءٍ من علوم الطبيعة والتاريخ 


)١(‏ أمّا التّهي عن الشّرب قائمًا فأخرجه مسلم )73١757070:7075(‏ من حديث أنس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وأمّا ذكر أن علّة ذلك شرب الشّيطان معه فقد أخرجه أحمد (؟/ ٠٠١ ١‏ والدارمي 
)1١١11(‏ ومسدّد وابن أبي شيبة (كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري 5١/5‏ 9) 
والبزار كما في «كشف الأستار» (7/ 747) وغيرهم» من طرق عن شعبة عن أبي 
زياد الطحَّان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
قال الهيثئمي في « مجمع الزوائد» (5/ 7/9): «رجال أحمد ثقات». 
وقال الحافظ في «الفتح» /1١١(‏ 87): «أبو زياد لا يعرف اسمه. وقد وثّقه يحيى بن 
معين). 
وصحّحه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (178). 

(؟) أخرجه أحمد(١/ ٠‏ وأبو داود (6111) والترمذي (188) وغيرهم؛ من طريق 
ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: ١حسنٌ‏ صحيح»؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» (191/1) على شرط 
البخاري. 


)١‏ حقيقة التاويل ا 


ونحوها لا يكون المقصود من ذكره التعريف بكُنهوِ وحقيقته وكيفيّه مُمَصّلا 
وإِنّما يُذْكّر تنبيهًا على الآبات والمَثلات - كل هذا صحيح؛ ولكن هل يقتضي 
هذا جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قد كنت أنكر هذا أشدَّ الإنكار» وأقول: إِنَّ الظاهر حجةٌ قطعيةً؛ وإنّه إذا 
كان الواقع خلاف ظاهر الخبر كان الخبر كذبّاء وإن لم يكن المقصود من 
الخبر بيان ذلك الأمر. 

تورات ف اصول لضان تنخنة ينا فاه ذلك الحال وسر فول 
بعفهم :إن انض إذايبيق تمعتى غيوبيان الندكي وكا عاك لا نسم 
بعمومه في الحكب(١).‏ 

ويمكن أن يطرد ذلك في سائر الدلالات الظاهرة» ووجه ذلك: أنَّ 
الدكلم إلمافتسى الم المقطيوةالةاضه واقا ما كرغ عافدلا 
يعتني به كأنّه يِكِلُ تحقيق حُكْيه إلى موضعه. 

ويقرب من هذا ما يقوله الفقهاء وغيرهم: إِنَّ المسألة إذا ذُكَرَتَ في غير 
بابها استطرادًاء ثم ذُكِرَت في بابها مع مخالفةٍ فالمعتمد فيها ما في بابها. 

وههنا معنى آخر يعضد ذلك أيضًاء وهو: أنّ المتكلّم في عِلْمٍ قد يذكر 
في أثناء كلامه مسألة من عِلْمٍ آخر فربّما ذكر قاعدةٌ يكون ظاهر كلامه أتها 


)١(‏ لعله يقصد اختلاف الأصوليين في مسألة النص لو ورد في سياق المدح أو الذم عامًا 
هل يفيده في الحكم أم لا؟ الأكثر على إفادته العموم. 
ينظر في ذلك: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (0/ ))350١65- 76٠07‏ وااشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (7/ » و«الأحكام» للآمدي (7/ 22717 و«البحر 
المحيط) للزركشى (”7/ .)١96‏ 
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كُلّيةه ومع ذلك فلا يعد بهذا الظاهرء ولايُنسبٌ إلى المتكألم أن اتعى 
كُلّيتهاء ولا يُعترض عليه بذكرها على ذلك الوجه. 

كأن يقول المفسّر في قوله تعالى: #مُدى لَتَتِينَ 4 [البقرة: ؟]: أصل 
(هدى) هُدَيٌّ والقاعدة الصرفية: أنَّهِ إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلَِت 
ألفاء والقاعدة الأخرى: أنه إذا التقى السّاكنان ذف الأول. 

وغاناة الماسدتان لديا عاك [للاقييهاة تل لكل مكيها قود تروط 
معروفةٌ في عِلْم الصَّرْفء ومع ذلك لايُنْسَبٍ إلى ذلك المفسّر قصور ولا 
تقصير» ولادعوى خلاف ما تقرّر في علم الصَّرْف؛ لأنّه يقال: ليس هو في 
صَدَد الكلام في علم الصَّرْف حتى يُنْسَب إليه ذلك؛ وإِنّما هو في صَدَد 
التفسير» ولكن انجرّ الكلام إلى هاتين القاعدتين فذكرهما على قدر ما دعا 
إليه الحال. وهكذا في القواعد النحوية والبيانية وغيرها. 

وأبلغ من هذا: أنَّ أصحاب الكتب المختصرة في العلوم يذكر أحدهم 
ا ا ا ا 

. بنسب إليهم قصور ولا تقصير, ولا دعوى كَُيّها بل يقال: هذا المختصر 
ذف السق رلسي المجاد رك ليطت دض لاله ترد 
التفصيل بذكر القيود والشروط بل يُؤْكَل ذلك إلى الشروح والمطوّلات. 

وأبلغ من هذا وأبلغ: أن الكتب الموضوعة للمبتدثين قد يُذْكّر فيها ما 
ليس بصحيح في نفسه ولكن سَلَّكه المؤلّف لأنّه أقرب إلى فهم المبتدئ, 
فيقول النحوي مثلا: كاده قذي كي من لمكن اسم وفعلٍ؛ مثل: قام 
الرجلء والرجل قام, أو اسمينء مثل: زيدٌ قائدٌ» أو: القائمُ زيدٌ» مع أنَّ «قامَ 
الرجلٌُ» ثلاث كلمات» و«الرَّجلُ قام» أربع كلمات» فعل وحرف واسمانء 


)١‏ حقيقة التأويل 9ى, 


1 ىدن وك ونع 5 يو اع 05 
و«زيد قائم) ثلاثة أسماء» و«القائم زيد» أربعة أسماء. 


ومن كان له ممارسة للنحو والصَّرْف وَجَّد فيها كثيرًا من هذاء ومن 
عَالَج التعليم يعلم يقينًا أنه لاغِنَّى به عن سلوك هذه الطريق في كثير من 
المسائل. 


وكما أن المعلّم النّاصح يتجنَّب أن يخرج بالطالب في الدّرس عن ذلك 
العلمى ؛ فهكذا النبي بلي كان يتجتب أن يَشْعْل الناس بما لم يُبعث لأجله» بل 
كثيرًا ما يقر هم على ما يعلم أنه خطأ وغلطٌ؛ لأنّ ذلك لا يضدٌّهم في دينهم: 
فإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلّق بشيءٍ من الأمور الطبيعية ذَكَرّهِ على 
وجه لا يجرٌ إلى إيقاع السامعين في 9 في أحواله الطبيعية» فيشتغلوا 
بذلك عن المقصود. 

ومن ضرورة هذا المعنى أن لا يذكر لهم في الأمور الطبيعية خلاف ما 
يعرفون» أو لا يذكر لهم مما لا يعرفون شينًا فيه دقةٌ وغرابة» فلا يذكر لهم 
مثلا: الأرض كروّية» أو أنّها تدور. 

فإن قلتّ: فهل يجوز أن يحُبر عن شيء من الطب لطبيعيّات بكلام ظاهره 
مخالف للحقيقة؟ هذا هو موضوع السؤال! 

قلتٌ: أمّا إذا ثبت أنَّ الظّاهر في مثل ذلك لا يُعتَدٌ به» بل يحتمل أنه 
مراد» ويحتمل أنه ليس بمراد» فلا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق ذلك الظاهر 
ظاهرًاء تدير! 


وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فأجازوا أن 
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يَرِدَ نص في الحجٌ ‏ مثلا - يكون وروده في شهر محرّم» ولذلك النص ظَاهِرٌ 
غير مراده كأن يكون النص عامًا وهو في علم الله عزّ وجل غير عام أو مطلمًا 
ل ا 0 
حزما اينقت له ولم تصبكيت انع قزية لم بعين خصور للج يبيّن الله 
عر وجل الخصوص والتقييد» وإرادة المجاز. 

والوجه في ذلك: أن المخاطبين لما علموا من عادة الشريعة أَنَّهِ قد يقع 
فيها مثل هذا صار ذلك الظاهر غير ظاهر عندهم, بل هو محتملٌ فقطء فإذا 
جاء وقت العمل ولم يبن ما يخالف ذلك الظاهر علموا حينئذ أنه مراد. 


بل تبيجال» وعدي عت المخامن بياذ الخريم في ذلك. 
ويكفي أنَّ ذلك جار في العادة مطلقاء » فلو كان لرجل خمسةٌ من الولد صغارء 
فقال لخادمه: الف ارات و سين [لي المححتي لللظتي زد 
الجَدّريء وعندما تريد الذهاب أخبر ني» فإنَّ البخادم إذا تدبّر هذا الكلام قال 
في نفسه: كلمة «الأولاد؛ تشمل الخمسة كلّهمء ويمكن أن يكون أراد 
الخمسة كلهع» ويمكق أن يكو اقلانة أو أزبعة منهي وعان كل يخال حون 
أريد الذهاب أخبرّه فيظهر ما هو مراده. 

وَإِلْما وذت في المثال: «وعندما تريد الذَّهاب أخبرني» لأنّه لو لم يقل 
ذلك لضَعْفتَ احتمال الخصوص جدًا؛ لأنّ الإنسان يعلم أنه ربّما ينسىء أو 
يغفل؛ أو ينام» أو يمرضء أو يموت أو يغيبء وإذا عرض له شيء من ذلك 
عند حضور الوقت فإِنّ الخادم يذهب بالأولاد الخمسة؛ فلو كان يريد 
الخصوص لاحتاط. 


م١ حقيقة التأويل‎ )١ 

فآقا الر ب عر وجل نقإئه مره عرو جلك السوازفن فامة: على الاتععمال 
حتنى يحضر وقت العمل بدون حاجة إلى ما يقوم مقام قول الإنسان: 
اوعندما تريد الذهاب أخبرني». 

وكذلك أمرٌ نيه عليه الصلاة والسلام؛ لأنّهِ مبلّْ عن الربّ والرب 
تعالى متكفْلٌ بحفظه. أن يَعْرِض له شيء من تلك العوارض يمنع من البيان 
قبل وقت الحاجة. 

والحاصل أنَّ النَص على الحكم وقد بَقِيَثْ مدَّةٌإِلى حضور وقته إذا 
كان لذلك النص ظاهر” فهو ظاهر من جهة اللفظ» ولكنّه غير ظاهر من جهة 
المعنى» بل هو محتمل فقطء فإذا جاء الوقت ولم يُبِيّن عْلِمَ أن ما ظهر من 
اللفظ هو المراد من جهة المعنى أيضًا. 

فإذا أطلق الشارع نضا في حُكْم لم يحضر وقته؛ وللنصٌ ظاهرٌ لفظيٌ» 
ثم بين عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر > لم يلزم من إطلاق النصّ كذبٌ 
ولا شْبّْهَة كذبء فتدّبر وأمعن التّظر. 

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجة في الشريعة 
أصلاء فلا مانع من ترك بيان ما يتعلق بها أصلاء وإنّما يظهر البيان عندما 
بطلِعُ الإنسان على صفة ذلك الشيء, فيتبيّن له حيتئاٍ المعنى المراد من 
النصء ولا يلزم كذبٌ ولا شبْهَة كذب إذا تبن أن الواقع خحلاف الظاهر 
اللّفظي من النص. 

فلو قال النبي مله لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسان» 
فذهب إليه فلم يجده يأكل لحمّاء ولكن وجده يغتاب إنساثًاء لقال: صدق 
الله ورسولّهء إن اغتياب الإنسان كأكل لحمه. 
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ولو قال بكو لرجل: أتحبٌ فلانًا؟ فقال: نعم! فقال: أما إِنّكَ ستقتله 
فلمًا كان بعد وفاة النبي مَل سَقَطّت من الرجل كلمة كانت سببًا لقتل 
صاحبه؛ لقال: صدق الله ورسولّه أنا قتلته بكلمتي. 

وفي هذا نصٌّ واقع» وهو قول النبي يِل لأزواجه لما سألتَهُ أّهُنَ 
أسرع لحوقًا به: «أسرعكنّ لحوقًا بي أطولْكُنَّ يدّاا. 

قالت عائشة: «فكُنًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله بلكل 
نمدٌ أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زيدب بدت 
جحشء وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أنَّ النبي ملك 
نما أراد بطول اليد الصّدّقة وكانت زينب امرأة صنّاعة باليدء وكانت تدبغ 
وتخرز وتصدّق في سبيل الله». 

هةالقظاوزارة الحاك في #الفشدرك00: هيا يكام الساتطاتى 
«الفتح2"70. والحديث في «الصحيحين»7"» ولكن وقع في رواية البخاري 
اختصار ووهمٌء نبّه عليه الحافظ في «الفتح)47). 

قال الحافظ: «وفي الحديث عَلَّمٌ من أعلام النبوة ظاهرء وفيه جواز 
إطلاق اللّفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة» وهو لفظ «أطولُكٌنَ) 


010( (15/4) وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) «الفتح» (/585). 

فو البخاري ))١57(‏ ومسلم )١114057(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4:) والوهم والاختصار الذي وقع في رواية البخاري والذي نبّهِ عليه الحافظ هو لفظه 
الموهم أن أول نسائه مونًا بعده اسودة بنت زمعة» رضى الله عنهاء والصواب أتَها 
ازينب بنت جحش» رضي الله عنها. 000 


)١‏ حقيقة التاويل الذذ 


إذا لم يكن محذورٌ. قال الزين ابن المُمَيّ: لما كان السؤال عن آجالٍ مقدَّرةٍ 
لاتُعلَم إلا بوحي أجابهُنَ بلفظٍ غير صريح: وأحالهُنَ على ما لاد يتب إل 
بآخره» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة». «الفتح»ج * 


ص 210146. 

وقد يقال: إن في الحديث قرينة» بل قرينتين: 

الأولى: قوله: «أطولكنٌ يدّااء ولم يقل: «أطولكُنً». مع أنّه أخصر ففي 
العدول إلى ذكر طول اليد إشارة إلى المعنى المراد. 

الثاني: أنَّ سُرعة اللُحوق به فضيلة» والفضيلة إِنّما تُدْرَك بعمل صالح. 
والطول الحِسّى ليس بعمل صالح. 

ويمكن أن يجاب بأنَّ الأولى مبنيّة على أنّ الول الحسّى في اليد ملازمٌ 
لطول القامة» وليس كذلك ولكنّه الغالب» وأما الثانية فليست بظاهرة؛ لأنَّ 
الموت عند تمام الأجل» فليس بمرتبط بالفضيلة ارتباطًا ظاهرّاء إذ لا مانع 

وعلى كل حال فإنّما استنبط هذا بعد العلم بحقيقة بحقيقة الحالء وأمَّا قبل 
ذلك فقد كان الظّاهر هو طول اليد الحسّىء كما فَهِمَيْهُ أنئهات المؤمنين رضي 
الله عنهن, ولم يَرَّلْنَ على ذلك حتى ع خلاف ذلك بموت زينب. 

فإن قيل: كيف هذا وقد تقدّم في كلمات خليل الله إبراهيم عليه 
السلام(' ماعَلِمتَء وتقرّر هناك أنّها لا تخلو عن شيءء كأنَ المراد ما 
)١(‏ «الفتح» (السّلفية 'ا/ /741). 


4 مجموع رسائل العقيدة 
يعبّرون عنه بخلاف الأَوْلَىء وسياق الأحاديث فيها يقتضي أنْ نبينا بل كان 
يتنرّه عن مثلهاء والله سبحانه وتعالى أولى أن يُنرّه. 

قلِتٌ: يمكن أن يجاب بأنْ كلمات الخليل عليه السلام تتعلّق بوقائع 
عادية وَفَعَت له. وليست متعلقة بما هو غيب عند عامة الناس أو غالبهم؛ 
والبحث المتقدّم إِنّما هو فيما كان غيبًا مطلقاء أو بالنظر إلى غالب الناس. 


ل 1 


